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فى عصر المرابطين 
وسقوط سرقسطة فى بد النصارى سنة ووه ه/ 1118م 


مع أر بع وثائق جديدة 


عثرت على الوثائق التى أنشرها فى ذيل هذا البحث 
فى عخطوطين عريين دانى علبهما زميل وصديق 
عبد اأعز يز الأهواتى فى مكتبة « دير سان لورنزو » بالأسكوريال » »© حمل 
أولها رقم هم4 والثانى دقم وم؛ مخطوطات عربية . وراجعت ماكتب عنهما 
في فبرس الخطوطات العربية الذى وضمه الراهي الأوغسطيق اللبناان 
« ميخائيل الغزيرى » بين سنق ١975.‏ ء ٠‏ باو يأسم : 


بأمتسنه الا ,عسمام اموز[ بروسة لط تاوما ممم طاوتاطنا ممت 
.عأ0؟ 8 ,1700-1770 


والقيونن الحديث الذى وجعة وو بورج » فلم أجد فيبما إلاأن هذين 
الخطوطين 0 تماذج من النثر الفنى الأند لمى فى عهدى المرابطين 
واللوحدين )١'‏ 

وعندما أخذت فى دراسة هذه «الفاذج » » تبينت أنها تضم عدداً 
طيبا من « صور » وثائق هامة تتصل بتارع « المرابطين » و « الموحدين » 
فى الأندلسء وتبينت بعد قليل أن المادة التارمخية فى الكثير منها جيدة 
جدارة دة بالتحقيق والنشر والدرامة » إذ أنها تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة 


)0 4 وام فبرس النزيرى الشار إليه نحت رثى 1 (] (س ١١9١)درتم‏ 
7( بعد ذاك بقليل وفبرس ديرنبورج نحت الرقّى الذ كورين أعلاء . 


مصدر الوثائق 


و 


من اللقائق ا+ديدة القيمة عن أعمال هاتين الأسرتين المغر بيتين المحيدتين اللتين 
لايحد بين أددينا من المعلومات المفصاة ما بعيننا على معرفة تارحهما في الأندلس 
0 
س إلى الشك سبيل فى أنهذه «الصور»إنما نقلت عن الوثائق الأصلية 
00 أهينا » لأننا تمجد فى صفحة ١7.‏ من المخطوط الأول شهادة 
بصبحة هذه الصور صادرة عن عالمين أندلسيين هوثوق فيهما هما محمد بن حى 
اءن سيد الناس وعمر بن مد الأزدى المعروى نين الشاويين أو الشاوينى 
ونص العيارة هو : 
«قرأت أبعاض جميع ماتقيد فوق هذا + وهنها ماأكلته ؛ وسععت 
أبعاض ذلك » ومنها ماكل سماعه على الشي الفقيه الأستاذ ألى على عمر بن مد 
ابن عمر بن عيد الله الأزدى الشهير بان الشاوبين » رضى الله عنه » وأجاز لى 
ما فاتنى منها فى رواته : و ناولنى السفر بكليته » وأباح لى ماق روايقه منه » 
والاسناد اليه فيه » والله شفعه يذلك » . 
« قله وكتبه عبيد الله الفقير إليه تمد بن أحمد بن عبد الله بن حمد بن حجى 
ان ألى القاسم بن مد بن عبد الله بن عبد العزيز 0 سيك الناس اللعدرقة 2 
وفقه الله حامدا ربه ومستغفراً ذنبه ومصلياً على نبيه الكريم وعلى آله » . 
.« وذلك كله فى عقب شهر ذى قعدة سنة ثلاث وأربعين وستاثة » . 
د الكتوب فوق هذا صحيح : : قله حمر بن حمد الأزدى في التاريخ ». 
وما بدلعى أن النسخة الى بين أبدينا عى التق راجعها « ابن الشلوبين » 
بنفسه أن اسعه وارد فى السطر الأخير منها على هيئة توقيع » وذلك فى ذاته 
أمس عظم القيمة " . 
ثم إننا ستلاحظ أن معلوماتنا التارخية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق 
تأيدا تاما . 


. شظلاهر من هذء العبارة أن مخطو ماعنا أصاية انا ترجم إلى سنة يده‎ )١ 


مما يزيد فى قبمتها ٠‏ وى مكلتوابة مذ مغر لى عير القراءة فى مواضم كثيرة » وللكتها 
فى ما جدة . 


ف 


لهذا عمدت إلى ترتيب وثائق هذين الخطوطين ودراستها تمهيداً لنشرها » 
ولا كانت تتناول مواضيع مختلفة تتفاوت أهمية فكل وئيقة منها محتاج 
إلى دراسة خاصة مفصلة . وقد أخذت ف الصفحات التالية أربع وثائقتتعلق 
عوضوعين اثنين : (الأول) موقعة أفليش التى انتصر فبها المرابطون على جيوش 
الفو نس السادس صاحب ليون وقشتالة فى شوال سنة ١‏ .ههثر. ماي ١٠١1م‏ 
و ( الثانى ) وقوع سرقسطة فى أندى ألفونس الأول ملك أرغون وقشتالة 
وليون فى ؟١ه‏ ه م١١١‏ م . واستغاثة أهلها بللرا بطين . 

ولما كانت الوثائق أدبية الطايع : تغلب على أساويها الحسنات البديعية» 
فان استخ راج الحقائق التاريخيةمنها كان أماً عسيراً . وكان لابد من مقدمة 
تاريخية عن المرابطين في الأندلس وتار يخ « الثغر الأعلى » الأندلسى قى عصرم 
حتى تتضح الاشارات التاريغية الواردة فى الوثائق » وحتى .يكون من اللسكن 
الاستفادة مها فأئدة صحيحة . 

هذا ولا يفوتنى كذلك التنبيه على القيمة الأدبية لهذه الوثائق من حيث 
بمناذج للنثر الأندلسي فى صورة من أزش صوره» ولاغرابة فى ذلك » 
فكتامها » وثم ابن شرف وابن خلصة واب نأنى الحصال يعينون ذروةمنذرى 
البلاغة العربية : ولميص لإلى شأوهم فىهذا البابإلاقلائل فى المشرق وامغرب . 
يعتير القرن السادس الحجرى ( الثانى عثر الميلادى ) 
عصر اليقظة الأخيرة فى تاريخ الأندلس الاسلاى ء 
عصر الصحوة الذى سبق عصور الاضمحلال المتصل التى تبدأ من أول 
القرن السابع المجرى » وعى صبحوة قصيرة عنيفة سبقتها إرهاصات أنبأت 
عن عود الاسلام الأندلسى إلى النصر والعزة بعد ذلك الاتكاش المستمر الذى 
عاناه طوال القرن الحامس الحجرى عقب زوال الخلافة الأموية الأندلسية . 

ومن هذه الارهاصات وأظهرها دلالة انتصارد الزلاقة» الذى أحرزته 
القوات المرابطية الأ نداسية فى سنة ولع ه/ .م١٠‏ م © بعد عام واحد 
من سقوط طليطلة فى يد أ افونس ااسادس ميك قشتالة ماه ه/رءه ١٠م‏ )؛ 
0 


ا مرا بطون فى الأنداس 


فكانظفر الاسلام بهذا النصرالفر بدبعدتلك الكارثة القاصمة إيذانا يتحو لحا 
في مجرى ناريخ الغرب الاسلاى كله » فقد وقف تيا رالفزو النصرانى » وبدأت 
فترة استرداد إسلامية » استعادت فيهاجيوش المر ا بطين كثيراً مما فقدهالمسامون 
خلال السنوات الأخيرة الماضية » وارتفعت الجهة الاسلاهية من مجرى 
« الوادى الكبير » إلى مجرى « ناجه » فى ناحية الغرب » واقتربت جيوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوثها وتماول استعادتها » وبذا توضوح 
أن جمهة الاسلام فى «شرق الأندلس» أ نتلبث أن تعود إلى ماكانت عليه قبل 
أن يستولى السيّد القّمبيطور على بلنسية (م؟ جمادى الأولى سنة رمع ه/ 
© يونيه '1١ )٠١4‏ ويهدد نواحى سرقسطة وأمرسية وبلاد الشر كلها . 
وعتد ما توق وسف بن تاشفين قَ أول الحرم سنة .6ه (؟و سبتمير 
سنة 1105م ) ترك لابنه على بن بوسف دولة واسعة الأطراف يصفها 
ابن أنى زرع بقوله : « وملك جميع بلاد القسبلة من سجاماسة إلى جبل الذهب 
فى بلاد السودان » وملّك جميع بلاد الأندلس شرقا وغريا » وملّك الجزائر 
الشرقية وهيورقة ومنورقة ويابسة » وخسطب له على ألني منبر و نيف وثلاثمائة 
منبر » وملك من البلاد مالم ملك والده» لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة» واملكة قد توطد والأمور قد استقامت »م9 

وقد أساء « دوزى » الحك على على بن بوسف 6 أساء الم على المرابطين 
عامة » واعتمد فى حكمه هذا على إشارات يشو .مها الهوى أوردها عبد الواحد 
المرا كثى فى « المحجب 6" وما زال بلح فى تشويه صورته حى جعل حكه 
من أظل ونوا مأ هرفه المغرب الاسلامي : لاعم ولا أدب ولا رفاهية 


)٠١‏ حدر الروايات الاسلامية يرادج مختلفة لسقوط هذا اللد ؛ ولكن محدد 
اى الأبار الذى أخذنا نه هنا هو أدقها : الحلة السيراء» س م١‏ ؟ وانظر منا قشة 
ددزى التو ارم بوه ١١111‏ ]1,1 ور .]1 بععاممماومل ,عوودل 

؟ا) ابل أبى زدع ه روض القرحلاس ( طبمة نور تبرج 1١84#‏ ) ص ٠١#‏ 

0 راجم رأى عبد الواحد المرا كعى فى « السعب فى تلشيس أخبار الغرب » 
( -ابمه القاهرة ١5١+‏ )عنسات : لالاء ه؟١‏ 41.6 


. 


وله ا مع أن الواقم يخالف ذلك كله ء فقد كان الرجل أندلسى 
الروح مد م ع أحاط نفسه كاتد ين اعم من عرف الأبدلس 
حاف ولا يك انل وي ار لي 
وأبا القاسم بن الجد » وابن القبطورنة » وأا مد عيد الجيد بن عبدون!" » 
ومصوان بن أنى الحصال الذى يكاد كون أعظ نائر عرقه الأندلس قبل 
لسان الدبن ن الحطيب » و أخيل بن أدريس الريدى 5 ' » ويكق أن نذكر 
كذلك أن الملستوقن الأند لسيين اا وايد ن رشداأئ' وأبا العلاين زهر © 
كانا من أصحاب على :و جلسائه وقد أشرف الثانىمنهما طرتربية ابندتيع و كان 
أشبه بالوصى عليه أثناء إقامته فى قرطبة نائباً عن أبيه فى حم الأندلس7. 
وكانت أحوال الأنداس على رأس هذه المائة السادسسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار « الزلاقة » وثمرات ما يذله بوسف 
ابن تاشفين من الجبد تى استنقاةها من آثار الفوضى الى شاعت فبها بعد 
سقوط الحلافة الأموبة . ولم يلبث هذا الأمير اللمتونى الكبير أن استبان 
أن تركه ملوك الطوائف فى إماراهم حرى بأن يذهب بآثار كل جبد يبذله 
فى استنقاذ البلاد » فعول على خلعهم عن إمارا مهم وت كيز السلطان كله 
فى بده وأبدى رجال من المرابطين " . خاز إلى الأندلس جوازه الثالك 
سئة #ابرع هارية. ام » واسدفتق الفقباء.ق أمىهؤلاء الأماءء فأفتوه بضردرة 


(ظ 155 م .قن *3) مموممءط 7 مسسابمبطا : 5و1[ 
(1) ألرا كثى ؛ المج دس 4ه 
99) ابن الأبار » الحلة السيراء ( طبعة دوزى ) س ++؟ 
4) انظر : الال الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » اول يول ( طبعة 
علوش 0 .ا ص هلا ل ]ةالول 

)2.6 الرا كدى ؛ المجبء سه /اء والقرى 0 تقسم الطيب (طبعة أودو!) جاس/مم 
وانظر الناقعات الطويلة الت «ورده!' صاحب الهال اللوشية حول هذا الموضورع س0 .م 
وما يدها . 

(3) لدينا وثيقة هاهة فى الخخطوط الذى أخذت معمالوثاءق الى أتعر ها هناء ص ١‏ ! 
من اللخطوط ركم 485 

المقرى » تق الطيت .اج لاسن 45ه 


د 


خلعهم ''' بل يذهب ابن خلكان وابن خلدون إلى أنه كنتب إلى فقهاءالمشرق 
وفيمقدهتهم الغز الى يستشيرثم فى هذا الأمء» فأفتوه بضرورة تخليص 
الأندلس من أهرائها هؤلاء . ويفهم من عض الروايات الأندلسية أن بوسف 
ان تاشفين إنما أتى إلى الأندلس طامعاً فها من أول الأ 9 
ولكن الغالب أن فكرة خلع هؤلاء الأمراء والاستيلاء علي البلاد جملة إنها 
نبتت فى ذهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد أم الكثير منهم وسوء 
تصرفهم فى أمور رعيتهم وتقصيرمم فى معاونة جيوشه أثناء النضاله 
مع النصارى » بل إنه استيقن أن بعضهم كان هام هع أمراء النصارى, 
على المرابطين فى هذه اللحظة الماسعة 7" » وعلى أى الأ<وال فقد تصرف 
وسف بن تاشفين فى هذا الأمى ممكة وحذرء وبداً بالأمير عبد الله آخر 
أماءبنى زرى أصحاب غر ناطةء فمزله وأخذ البلد هنه وأرسله إلى إفريقية . 
ثمعاديوسض إلى إفرريقية تار كا قائدهه سير ب نألى بكر» ليك لعزل بقية الأمراء 
والاستيلاء على مابيدثم من البلاد والحصون » وقد أتم سير هذه المهمة خلال 
بضعة شهور ©» فلم يفته عام سمج هر ١١5.‏ 7 حتى كانت إمارات الطوائف 
كلها .عدا سرقسطة ‏ قد زالت من الوجود *4) » وطاد ما بت 
من الأندلس الأسلاتى موحداً هن جديد بيد الامير المرابطى سير بن 
أفى بكر الذى اتخذ قرطبة مركز أعماله © » وهكذا “عاد هذا الباد 
إلى مىكزه الممتاز بين البلاد يمد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف . 


١8م٠ ابن خلدون ء العير ( طبعة يولاق )ج 5 ص‎ )١١ 
«؟) انظر : المرا كثى ء العجب ء ص 4لا‎ 
ابن خلدون »ء العير ا كا ص لاذ١ ع و مرروودعر 0 ماع11 كرولا‎ ١9 
وراحم التغاصيل الق يوردها لنى بروفنسال عن علاقات المعتمد بن عباد‎ 111, 9 
: هم الفو نس السيادس ميك ليون وقشتاة فى مقال‎ 
مه(1 اصد؟مآ"!1 حلقة عدو[ غه 51 ممصوكلق'ل ع1ل8 ”” ملناست وحهمكة“ شل‎ 
نزتو ,19334 ,15111ك متعقرهه 1[ بحل ماسم‎ 1-8. 
١817 لكك الرا كتى . المعجب .ص هلا وما يليا . وابن خلدون ء العبر » ج 5 ص‎ 
الحلل اللو شمة ؛ ض ااه‎ (2) 


4 


ولا يسع اللقام دنا لتفصيل أمس النظام الذى وضيعه بوسف ين تاشفين 
لحكومة الأنداس ء والمعلومات التى لدينا عن ذلك قليلة جداً على كل حال » 
وكل ما نستطيع قوله هو أن المرابطينهثر كوا الشئون المدنية بيد الأندلسيين 
كما كان الخال عليه » واحتفظوا لأنفسهم بشئون الحرب والدفاع ' ال وان 
النائب عن ب وسفن تاشفين فى فى حكو مة الا بدلس تائد عسم رى هوسير بن ألى بكر: 
ثم استبدل , يه بعك كال ابئه أبا الطاهر " شم بن بوسف بن تاشفين *'' » و كان 
التفاته 5 موجرا الى الحرب وحدهاء وكانت تعاونه هيئة كبيرة من القواد 
معظمهم من أهل ببته أومن كبار رجال القبائل 'المتونية » وسيكون لبعضيم 
من أمثال ألى عبد الله 7 الحاج وألى زكريا . بن واسينو وجرور المشمى » 
وأنى عبدالله مزدلى شأن عظم فى الحروب مم التصارى فى الأندلس » 
ولم تكن القوة العسكرية الى وضعها «وسف نحت تصرف ثائبه بالكبيرة ؛ 
فقد قدرها صاحب « الال الموشية » بسبعة عشر ألف فارس « موزعة 
على أقطار معلومة » يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف ويقرطبة ألف فارس » 
وفى الشرق أربعة آلاف فارس » وباق العدد على ثغور المامين للذب والمرا بطة 
فى الحصون المصاقية للعدوع ') وليس من المعقول أن تتمكون هذه ى عدة 
الجيش المرابطى اقيم فى الأندلس» لأننا ترى عث, رات الألوف من مجنودثم 
في كل ناحية ؛ والمنطتق أن هذا هو عدد الفرسان فقط وأنه كان إلى 0 
هؤلاء الفرسان أعداد عظيمة من الرحالة . وقد كسب المرابطون . رجالتهم 
المنظمة القويد كل انتصاراتمم الكبرى فى الأندلس (8) . ولسنئا لس 
في أن يبوسف اختص 'ناحية إشبيلية سبعة آلاف هم أن الخط ر علها 


)ع اهس لدينا عن هذا المو ضورع غير إضعة ل متفر قه بوردها صاحب الحال 
الوتية ء انظر صفحات : 5 ,لوج وه 


(؟) الال الوثية » س و 1 5 

ايف الحال الوتية وس 5868 وفى النس أخطا كثيرة أصاءتها هنأ . 

3( راجم تفاصيل موقية الزلاقة مثلا فى : الروش المعطار ف خبر الأقطار 
لابن عبد النمم الرع (طعة لفى بروفنسال » القاهرة ) مادة زلاقة » وهو الاأصل 
الذى أخذ عنه الملقرى وعبدالواحد الرا ككث كشى . وانظر التناصيل الواردة عن واقمة أ قاش 
فى وثيقة رقم ١‏ الرفقة .بذا البحت . 


لم يكن جسها » أما الحطر الحقيى فكان على قرطبة وإقليمها » أى ناحية 
الوسط ء ومع ذلك اخصسّتها من الحامية لم تزد على ألف فارس » و كان الشرق 
فى ذلك الحين أكثر النواحى استهدافا للبجوم من ناحية تصارى الثمال » 
وكانت حامية المرابطين فيه رغم دلق أيفة الات فار كييتن ويد 
أن هذه كانت أعداد القوات الثابقة المقيمة » ولا شك فى أنه كانت ترسل 
الها عند اللزوم قوات أخرى تؤيدها » وسئرى مصاديق ذلك فيا بلى 
من الحديث . 
وقد لاحظلنا أن تانب بوسف بن تاشفين استسزل أعساء الأندلس أجممين 
عدا صاحب سرقسطة أنى جعف رأحمد بن هود الملقب بالمستعين باللّهء فا الذى 
حداءه إلى اختصاص هذا الأمير بالرعاية » وهو لم مرج عن أن يكون أميراً 
من أمراء الطوائف » لا يفترق عن امعتمد صاحب إشبيلية أو المتوكل 
صاحب بطليوس فى كثير ؟ لكى نجيب على هذا السؤال يطبغى أن نلق نظرة 
على الحالة العامة فى هذا القطر الكبير من أقطار إسبانيا الاسلامية الذى كان 
يعرف « بالثغر الاعلى » . 
الثغر الأعلى وسر قسبطة عند ما انفرط عقد الخلافة الأموية على رأس المائة 
فى عسر الرابطين الخامسة للهجرة» كان بح هذه التاحية رجل من أ نصار 
اللنصور بن أى عأهس سدعى أنو الحم المنذر بن بحي » و كان فارساً <لدا 
ذا خبرة ودراية بأمور هذا الثغر المتطرف من بلاد المسامين'' » و كانت بينه 
وبين جيرانه ماوك أرغون من النصارىعلاقات ودّ موصولة » و كان هو يعتبر 
تقفسه من أنصار ملك أرغون وأتباعه » و كان فى نفس الوقت سيدا متبوعا 
الكثيرين من أشراف التصارى الذين كانوا يملكون الأراضى والحصون 
مهذه التواحى الإبلية الوعرة'" » فا مات فى سنة 5١4‏ هرس ١.‏ م خلفه 
ابنه حى بن النذر» ومضى يسوس الأمى على سنن أبيه » وابتعد بنفسه 
0١ <<‏ ابن عذارى ٠‏ البيان الغرب ٠‏ الجسزء الثالت ( طبعة لينى بروشتسال ) 
س ه١1‏ 58لاو ء ابن الأبار » أعبال اللأعلام ( طبعة ليق بروفنسال سنة ١58+‏ ) 


س +؛؟ ل مومع ع وانظر الخر يطة المرفتة لتمرف حدود الثنر الأعلى . 
5) ابن عذارى ء البيان المغرب ‏ ج ” اص ١73‏ 
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وبناحيته عن الاضطراب العنيف الذى ساد الأندلس كلها فى تلك السنوات» 
فسلمت له بلاده » وأقام فيدعة لايكاد ملوك أرغون يد .رون له شرا حتى مات 
سلة 4117 ها, ١١١‏ ملا وخلفه ابئه المنذر فأقام فى الامارة ثلاث عشرة سنة 
انتهت سنة .سوه ':, وسء ام ©» فبدأ سلطان المسامين فى هذا ال رركن القصى 
لعز ع وبدأت أطاع أعراء أرغون :وأ كتاذ برشلونة نتجه نحو سرقسطة 
وأقليمهاء وكان هذا الإقليم يضم حو ض «إ2ده» الأعلىكله» وفيه من| لحصون 
وكبار المدائن ‏ عدا سرقسطة ‏ «قلعة أوب» وذ دراوقة » وروشقة » 
0 وبر بشت" ) م (مدنة سالم »6 م «لوج+<رونيى 6 دلزمابن0,] و ( صورية 
يرن" »> واد ترديل اسه ) هد إفراغة 00 وكان هذا من أوسع 
إمارات الطوائف امتداداً » و كان أهل هذا الاقلم الواسعم - مسامين 
ونصارى - يعيشون فى ظل هذه الأسرة فى رخاء وأمن . 

وكان من بين أتباع « بن يحى» هؤلاء أسرة عر بية ترجع فىأصلها البعيد 
إلى قبيلة جذام الهنية » عى أسرة « بنى هود » و كانت "ملك مدينت « لاردة » 
و «خطيلة 1011" )عو كان عثلها في ذلك احين سليان بن حمدبن هودء فلم يكد 
يلمح “خلل الاضطراب تنوش سرقسطة حتى وثب من حصنه ودخلها 
بأتباعه وحاز الاقلم كله » وتلقب « بالمستعين بالله » على نحو ما كان يفعل 


ا 


مماصروه من ماوك الطوائث (إمع هر ١6١1م‏ » وأصبحت « دولة 


٠.‏ 0 - هم * 0 1 0 آل د-! 
ب هود » فى سرقسطة والثغر الاعلى كله من أوسع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها حائبا » واستطاعت أن محول بين الامارات النصرانية 
هذا الر كن الثهالى الشرق وبين الانسياح إلى بلاد المسين كما حدث 
في « الموسطة » ( إقليم طليطلة ) و « الغرب » ( إقلم بطليوس وماردة) , 
) انظلر التفاسيل التى يقدعها ابن حيان وابن خلدرن عن سياسة المنذر وابنه بحي 
هم جيرائمما من النصارى والمسامين » ذيل خآ ق: 
نوه 5.511 خا ررم .1 نملو مرامم1 ب ومر1 
5) الحال الموشية . س 50 وقد أ كلت هذء القامة من كتاب :2 ' 
00 1900 .لسلمكلة) عانوه1 مل عوررم 1 عم[ .كسد 7‏ وكتل] 
7) ان عذارى »؛ البيان المغرب » 2 ع اس ؟#م ءال الأبار ؛ أعياك الأعلام 1 
س اا 
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ولم يكن الحطر النصرانى على الأندلس الاسلاتى من هذه 
777 زرديه عيذ دل علو ىوقم الخو قد نت سورد 
إمارة سرقسطة تتصل مباشرة بحدود مالك وإمارات إسيانيا النصرانية جميعاء 
وقد أرادت المقادير أن يكون على رأس كل منها في تللك اللقبة من تاريخ 
الأدلس د قوى طامع فى زيادة بلاده على حساب الحلافة الأمق نه الذاهية » 
فكانت تصاقها من الثمال أدبع إمارات نصرانية تى : كوئتية و قطاونية » 
يحكنها أمير واسع المطامع متصل النش_اط هو رامون بير تجير القاكى 
موس عو.وم) ومملكة أرغون وكان محكهبا راميرو الأول 
( ه٠١٠‏ س سه. وم ) و كان لايكف عن اجتياح حدود سرقسطة واتتهاب 
مايصل اليه من أرضها » وبين هاتين المملكتين الكبيرتين نجد إمارتين صغيرتين 
ها باليارس ( الآ ) وشر طانية (مطفلسور )) وسيقف صاحياها إرمتجول 
الثالك ( 11! امعصدحنةا ) درامن (دمسصسئ] ) الى جوار قطاونية وأرغون 
فيا يلين الاحدات . أما فى الشرق فكانت سحدود سرقسطة تتصل بحدود 
1 شبرئة (سوحداذ ) دكان ملكبا غرسية الثاتي ( كأ سوس ) 
زوم ل سهوهة. م من أشدالطامعين في بلاد المسلمين ثم مملسكة ليون (لامآ) 
أكبر مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطراً على المسامين فى ذلك اين » 
دسيكون لكي إذ ذاك فرناندو الأول (مس.رسدهه.وم) وأولاده 
ن لعذه سرمية الأسد فى تراث الأندلس الاسلاي 6 وكان من سحسن سحل 
له وبلاد شرق الأندلس كلها أن كل ججبود ملوك ليون ستتجه 
حو إمارى بطليوس وطليطلة فترة طويلة من الزمان0". 
ومن ثم كان العب* الملققى على أكتاف بى هود ثقيلا لا كاد ينيض به 
إلا اجهد المتصمل » وم يكونوا ليستطيعوا أن شفوا من جيراتمم النصارى 
موقف العدو المناجز » بل كان لايد لم من المصائعة والمداورة حى مخلصوا 
ببلادثم من الثثر اميق ٠‏ بل ستراهم يقفون موقف اللياد عند ما ستولى 
ألفونس السادس ميك ليون على بملكة طليطلة ( سئة ملاع «ه/ره ه١٠‏ م ) 


)0 بره فلك متبلط فقتل يعمل عه ماحز[ عد أادظ الهلا 


١:١ ؟‎ 


وسيقفون الى جانب « السيد القنييطور » عند ما مهاجم بلنسية ويستولى علمها 
ودذيق أهلبا العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ماتوفق أبوأبوب سلمان المستعين فيسنة 44١‏ ه/ ١6.‏ ام استهدفت 
إمارة سرقسطة محطر جسم » إِذ تقاسم بلادها أبنائره الأربعة » وجعل كل منهم 
ناحيته إمارة مستقلة » ا ا أمد سرقسطة وتنقب بعاد الدولة 
المقتدر بالله واستقل أنوع, ربوسف بلاردة وتلقب بعاد الدولة المظمر » وحن 
تمد قلعة أدوب و تلقب بعضد الدولة » أماالرابع»النذرء فقد | كتف بلقب الخاجب 
وفاز بتسطيدلة وتسميه المراجع لب وى كامة أندلسيةمعربة عن (اوبو» 
(دا1) الاسبانية ومعناها الذئب . ومضى الاخوةيحتر بون فمأبيتهم» واستمروا 
على ذلك سنتين استطاع خلال أحمد المقتدر بالله أن يستولى على ما كان بيد 
أخويه مد والمنذر : واستمر يساجل أخاه يوسف حتى غلبه على بلاده 
ق أوالق أنامه حوالى سنة 4لزة ه /1م١1ام‏ . فعادت وحدة الامارة 
على يدنه » بل استطاع أن إيضيف المها أراض جددة ادزعبا من جيرانه 
النصارى والمسامين على السواء . فاستولى على طرطوشة (مه؛ هير؟ة١٠١م)‏ 
ودانية (سنتحم؛ هانرهل/ا١ام).‏ وحازجزء اهن كورة طر كونة (سرامج 10 ) 
وأطرافا من بنبلونة (مدمادردج:ط ) و نواحى من لقنت (000م4116 ) و بلنسية 
وكان أصحا بها فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتهم *" 

وأحد المقتدر باش هذا هو أقوى أعساء بنى هود وأوسعبم في تاريخ 
فترة الطوائف ذكراً بعد المعدمد بن عباد » وليس الى الشك سبيل في أنه كان 
أقدرم على مغ لبة شدائد هذه الفترة القاسية » وأمبرثم ف النجاة يبلده وعرشه» 
وأجرأم على مناجزة جيرانه من ملوك النصارى وفرساهم » وكانتسرقسطة 


)١(‏ أن حيان رواة ان عذارى ء البيان وج م س 584 ء واين الخحطيبء أعمال 
0 . ال 0 
الأعلام » ص 0او١‏ 
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0 استخرج ريثتو بييس هده التواريح م الثميات ؛ راجم بحثه القيمر عن ملوك 
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فى أيامه درة الاندلس الاسلاتى : فقد ابتنى فا « فصر الجعفرية » الباق 
الى اليوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراء الطوائف شعرا كثيرا . 

وتوفى أحد المقتدر بين سنت ولاووهلا؛ ه رام ١‏ لم١٠‏ م فانقسمت 
إمارة سر قسطة من جديد» واقتسمباابناهيوسف والمنذرء نأما بوسف فقدتلقي 
بالماجب المؤامن : واستقل عدينة سرقسطة وغرى الامارة كله ء واتفرد 
التاق عب لذو بت وطرطوفية ودائية زالكزء التاسن :هن الأتارة : 
وتلقب بالحاجب تماد الدولة ٠١”‏ » واستمرت الحرب بين الأخوين : ولم محمد 
أوارها حت بعد وناة بوسف الموْ من سنة «لاع ه برسم ١‏ .3 فقد بض 
بأوزارها من بعده أبله أحمد بن بوسف بن هود» ومطضى يمحارب عمه المتدذر» 
وجعل كلاهأ يستعين على خصمه بمن استطاع الاستعانة به من وله الهاي 

وفي عهد .وسف هذا أقبلالسيد القنبيطور إلىسرقسطة لاجئاً الىأهيرها 
بعد أن نفاه الفونس السادس ملك ليون من بلاطه » وقد انضم السيد 
الى جيوش يوسف ال تمن ومضى محارب أعداءه؛ واستطاع أن'ينزل بالكونت 
رامون بير جيرالثانى صاحب قطلونية هزبعة قأسية عند «المنارة »6 (اسددسللء) 
وقد وقم الكونت فى ا ان هود فى هذه الموقعة» وكان لها 
أئر بعيد فى تاريخ « السيدد »6 وشرق الأندلس كله بعد ذلك ٠‏ وقد أقام السيد 
فى سرقسطة حدق سنة بال هار 6م١٠‏ م»وكانت هذه السنوات بعيدة الأثر 
فى نفسه وتكوينه '''. وببدو أن لقب « السيّد » الذى ل مه بعد ذلك 
طول حياته كان من آثارهذه الفترة » لأنه كان يقود 'جندا من المسامين » فكانوا 
يتادونه «بياسيدى» : فلما عاد الى خدمة الفو ئس السادس ازمته هده الثسمية » 
وصار جنده التنصارى نادونه بلفظى (110) ملس) . 

وق هذه السدوات كان ألفونس السادس صاحب قشتالة دائم الطمع 
فى سرقسطة وبلادها » ولولا يقظة ابواسطب وأخيه وأهيتهما للدفاع 
عن بلادها فى كل لحظة لضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون 

01 ابن الخطيبء أعمال الأعلام ء ص 5ة١‏ 


رلى أسملءامم() ل سولع] '.[] حسول «سلمتحق 7 عل أنذ) مل ملك زط نات 1*1 اكزلماً 
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وقشتالة » ويك أننذ كرحادئا صغيراً يدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الاسلامية تتعرض له من الاخطار : فقدكان أو جعفر أحمد ‏ الذى محدثنا 
عته سه قد سجن وسف المظفر أهاه لمعك أن تغلب عليه 07 وأودعهأحد قفون 
روطة ال وأقام الرجل سجينا ذلك الخصن عد وفاة أسخيه ولما كانت 
أيام انج أيه هذا بوسف وأحمد دفر من سجنه فى أوائل سئة بإبا4 ه 
44٠لم»‏ وذهب بحتمى بأ لفو نسالسادس ملك قشتالة:.ومات عنده بعد قليل » 
فزعمأ لفو نس أنالمظفر نزل له قبل موته عن نصيبه الذى غاب عليه ؛ وأسرع 
بالفعل مع نفر من رجاله فيهم| بن عمه راهيرو تحور وطةه و كاد البإديقع فى أيد .بم » 
لولا أن بوسف المؤتمن وحليفه القنييطور وضعا لألفونس ورجاله كينا 
ش في خائق ضيق على الطريق » ؛ فلم يكادوا يتوسطونه حى اهالت علب الجارة 
فهلك منهم فر ولم ينج ألعونس نفسه إلا بصعوية ' 26١‏ وأراد « السكد» 
أن برى' نفسه من همة الاشتراك فى هذه المؤامرة ؛ فرجع إلى أافونس 
واعتذر إليه وصالكه وعاد إلى خدمته . وهذا الحادث يدلنا 9 مقدار يقظة 
ألفونس وتطلعه لما فى أيدى المسامين : ويدلنا على يقظة يوسف الموتمن 
وشدة حذره » وبدانا كذلك على أن الصراح بس الجا نبين م يكن صراع 
حروب ومواقع غسبء بل كان كفاح مؤامرات وحيل» ولوقد غفتعين أحد 
أمراء سر قسطة لحظة لاهلعها ألفونس؟ ابعام طليطلة سنة م47ه رهم ١‏ ام 
دون كبير مشقة ١‏ 
وثوفى يوسف الم تمن فى ذلك العام ؛ وصار الأمى فى سرقسطة لابنه أحمد 
على ما قلناه : فتلقب بالمستعين » رضاعف الممة قى الحفاظ على مابيده ء ذلك 
أن أطاع ألفونس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد المسامين 
زادت بعد استيلائه على طليطاة . فعول على الاستيلاءطل سر قسطة و أ قبل اص رهاء 
واستمد أحمد المستمي لهذا الحصار و محالف هع حميه مروان بن عبد العريز 
صاحب ( بلنسية) » واسدير الحصار حيئاً : ومحرج م كز البلد ومن فيه » 


ل ل ا ل م ا الل 
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ولم ينقذم إلا نزول المرابطين الأندلس '" فى ذلك الحين » فرفع ألفونس 
الخصار وأسرع الى بلده لتتحصيتها م تم كانت وقعة « الزلاقة 64 
فى رجب ولا هثر سبتمير م١٠1‏ م واهزم ألفو نس تلك المزمة القاصمة 
التى أبعدت لخطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كلها الى حين'؟ 

فاما استقر بوسف بن تاشفين فى الأندلس وأقبل ملوك الطوائف سترخمونه 
و ا ون له المساعدات 9 والألطاف» كان أجل المستعين أكم رثمتقربا اليه.وعرف 
26 حرج هى كز المستهين وصعو ند موقفه املليارك لماي رادت 
سهما أواصر صداقة سيكون ها 0 بعيد فى مستقيل «سرقسطة » »و 
ساءت العلاقات بين بوسف وماوك الطوائف » ومذى يتزعهم عن إمارامهم 
واحداً بعد واحدء أسرع المستعين فأرسل ابنه عبد الملك عماد الدولة» 
ليو كد لأسي المسلمين بوسف بن تاشقين ولاءه وإلخلاصه لقضية الاسلام 
فى الجزيرة » وليين له أنه برىء من همة التآمى مع النصارى على جيوش 
المرابطينء وكتب اليه كتابا» ورد عليه دو سف ين تاشفين يكتاب -حفظت لنا 
المراجم صورلته ؛ يل كد له فيه حسن ظنه فيه وثقته من إخلاصه لامسامين » 
ونمنه على بلاده ويعده بالعونة"". ولا نزاع ف أن بوسف بن تاشفين قدر 
خطورة الدور الذى كان أمىاء و سر قسطة » يقّومون .ه فى تلك الفترة الحاذإة 
الخاطر» ققد ك1 فون #الطاكل بن إخاوات التسارى وما يلها مو لاد 
السامين فى شرق الأندلس ”14 ثم إنهم على رغ اتصالاتهم الكثيرة بالنصارى 
0١‏ أخبار الثثر الأعل فى هذء الفترة موسيزة إيجازاً تديداً عند مور خينا المسامبيى , 
لم يكن هناك بد من الاءتاد عل المراجع النصرانية القدعة : داعا الداف رمه 
0 ذاك الحين : 
بود اقلق .مر (00ال1 ,كدمحة1 .]2 علث) أعسمدم )2‏ عقن )جمدل 


د 355 .مر ,12111 معامتودة ماتمدره 2[) وو«م ج17 «مسماءآه "1 ومادهجم هل 
04 مجر مره .)امل لببييون “ل نمتههد ”1 .آلآ :سمه أمتعهنوخط! 014 اث 1/1 


شرق ابن الخطيب 2 أعمال الأعلام عض 20.م, 
14 .111.3 سا دوك نفك 611 1 م00 ا" 
©) ورد لس هدَنٍ الكتا بين فى صورتين لا مختاف إحداعا عن الأخرى إلا فى ألفاظ 
قليلة : ابن الخطب ؛ أعمال الأعلام » س 0 ٠‏ » الخال الوشية » ص 3 
0 مكذا قال السستمين بن هود فى كتابه إلى يوسف بن تاشنين » ولم يبنا فس 
كتابه وإنما وردت خلاصته فقط فى المرجمين المثشار إإاهما فى الحامش السابق , 
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وعلاقات الولاء التى كانت تربطهم بهم بين ادين والحين . لم محاافوا أحداً منهم 
على المسلدين » ولم شفوا من جيوش المرابطين موقف الحيانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة ومالقة أثناء الصراع المنيف الذى دار بينهم 
وبن التصارى على حصن (أبيط ماق 6بعد موقمة الزلاقة بقليل 2١‏ 
ف أقاء اشتفال المر ابطين بأعساء الطوائف اشهز شائجمة رامير ذ' 
(م سنا ماعسوك) الفرصة وهاجم إمارة سر قسطة مجوما عنيفاً واتزع 
منها منشون (سرسره]1) سنة لم4 أو موه /وم.ام ء ثم تقدم 
خاصر وشقة بس »11) ومات عحاصراً لماء فذى ابنه ودرو» الأولبلح 
علا بالخصار حتي استولى علها في ذى حجة سنة همه ه بر نوفير سنة 5و ٠١‏ 
وقد دافم أحمد المستعين عن « وشقة » دفاعاً مجيداً دون جدوى "كع 
وقد وصف لنا ابن الخطيب معر كه الكراز (بتنسم 1 خ) الى انهت سقوط 
المديئة تصويراً يعطينا فكرة عن عنش الصراع الذى كان عتدماً خلال 
هذه السنوات كلها بين المسلمين والنصارى حول مدائن سرقسطة والثغر 
الأعلى »فال : « وفى سنة وم نازل العدو مدينة وشقة من تمالة المستعين 
وخيقوا مها » وحشد المستعين جووشاً من المسامين وحمل !يها الميرة » والتق 
العران ووقمت الهروب من لدن طاوع الشمس الى غروما حتى كادت 
تأقى على الفريقين . ورك ابن هود المصاف على حاله وقصد مضربه ماساء 
ظنه بيوم الكريهة » فرفع ما كان من المال ثم كر الى مقامه » وأبلى 
الى أن كانت اهز يمة على المسامين فى أخريات ذى القعدة من العام ٠‏ ففقد 
من الناس مايناهز اثنى عشر ألفاً» والقس أهل « وشقة » الأمان اثلاثة أيام 
من يوم الهزعة ع" وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع تحليفه ألفونس 
السادس صاحب ليون » فأرسل إليه بعثاً قوياً شد أزره » ويمكن المسلدون 


)٠١‏ الحال الموشية » س »وه م هه 
)ا ائ الخطيب» أعمال الأعلام » س ؤو١‏ 
لال .]ا ب مقسرعط ملا عتسمام ل[ :حو الطتكد ناوخا 


أعمال الأعلام 6أثص ١998‏ 


١و‎ 


من أسر فارس من أ كير فوار سالتصارى فىذلك الحين وهو غرسيةأوردوابيذ 
مم1 أ" ) صاحب «نحرة لي 0 

واستثهد أحمد المستعين بعد ذلك بأربم سنوات فى معركةٌ ساسعة 
دارت هينه وبن أرغون أيضاً ''' وح ممركدٌ «التييرا (من//٠)‏ 
( رجب م. ه/رينار 11٠١‏ )» وبوفاته فقدت سر قسطة آخر أمىالما الكبار 
الذين استطاعوا النجاة ما من الأخطار التى أحدقت بالأندلس الاسلامى تكله 
فى ذلك الحين . ذلك أن ابنه الذي خلفه وهو سماد الدولة عند الملك لم يكن 
هن طرازه ولامن طراز جده المقتدر» و كان اعتاده علىالتصارى أشد وأظهر 
من اعمّاد أبيه . فنفرت رعيته منه » وتحرج مر كزه داخل بلاده . وما زاد 
فى حرج مىكزه اقتراب المرابطين من بلاده وميل أهل سرقسطة الىالدخول 
فى طاعتهم أملا فى أن يقوموا ماءتهم من جير انهم التصارى”" . 

وقداستطردنا عن تقب أعمال المرابطين العسكرية أثناء إمارة على .بن توس » 
واستقصينا أخبار سر قسطة حت اقتراءهم منها : فلتعد الآن إلمهم لنتتبع جبودم 
حتى نصل إلى ندخلهم الصريح فى شئون سرقسطة ٠.‏ قلنا إن على بن بوسف 
لم كد يستفر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس فى نفس العام 
الذى نولى فيه (..م86ه/5ااام). وكانت ظروف المالك والامارات 
النصرانية قد تغيرت تغيراً عظها خلال السئوات الأولى من القرن الثاتى عثر 
الميلادى (السادس الطجرى ) ل ألفونس الس دس مللك ليون و قشتالة بعد 
موقعة الزلاقة بعامواحد» واخلفته ابنته الدونيا أورا كا 1 108 ) ذا سر 
االحطر المستمر الذى كان ينهدد المسلمين من هذه الناحية » وتوفي كذلك الكونت 
هنرى البرغو فى( ورم ذا مل مااسل )صاحب كو نتية الرتفال » الذى كان 
مهدد غرب الأندلس كله وخلفته ابفته الدونيا تير زا( و1 1٠5‏ ) ولم يعد 
الخطر ايتهدد بلاد المسلمين إلا من الناحية الثمالية الشرقية حيث ظلت اهرب 

40 امأ مر ع1 مل عم أ] عمل وسور كرا ناسنا 


ليق ان الخطيبى أعمال الام س م 00 بالكل مأك مربم 1 عسل هسحا ]1 
5 اليب 3 أع.ال الأعاام ,٠ص‏ #7 .؟ 


ليل 


مستعرة يقودها أميران نصرانيان على جانب عظم من النشاط » ها ألفونسو 
الأول المعروف ولبانحارب 6 (عوممالصنةة! ان معده6اق ) صاحب أرغون 
وراموزبير تحير الثالث (1)! «بيبمع"هة! «وددة1)صاحب قطلونية"'' 2 وإزاء 
هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن يتركوا المة المالية الغربية 
التى شغلتهم إلى ذلك الحين » ليتوجبوا بكل قوام إلى شرق الأندلس الذى 
كانت الاخطار لهك 3ه 3 رأينا 9 

أقام عل بن بوسف أخاء د أنا الطاهر نما حا م للا ندلس ٠‏ وجعل 
مىكزه غرناطة 19 » ولا نستطيع القول بأله تسل عاصمة الأندلس 
إلى هذا البلد » لأن قرطية ظلت على الها واسطة عقد البلاد » وإنما كانت 
7 أوفق للمرا يطين » لان معظم أهلها كانوامن ببد إفرية يقية » ثم إنها كانت 

رب إلى شرق الأندلس وإلى إفريقية معبدر الأمداد . ٍ 
وتجل « نم » بالسير لحرب قشتالة » وكان عليه قبل 
أن دخل أرضها أن يهضى على الخامية النصرانية التى كانت 
تحتل حصن أقليش ) أو أقلييج 1 ) شرق طليطإة » وكانت على طريق 
المسلمين الى بلنسية وسرفسطة محول بينهم وبين القيام بعمل حاسم فى هذه 


7 
0 
موقءة افليس 90 


رن سما مل رفلن ه12 جح وأوسعلسن(! هنا : سعله؟) ممستصممض 
.دو ,(1899 0عألماة) مسدجمنا جم عملتسوعمدرامق 
زقرفق ابن ألى زرع ء» روض القرحلاس 6٠ص‏ م١‏ 
) هذه الواقعة عى موضوع الوثيقة الأولى التى نشرها هنا » وهذه هى الراجم 
غيرالمر ببة الى نتحدث علها : 

للق مدر اللغ1ظ .مومذ .ريا جه عمن دقل مل جم م3 

.م .11[ئآ .جوهةه .صو حت «مسملعاه'1 ععاه 4 

10-1 ,...16::61:6ه7266 : مكدو 

-2082 .ررم .11 .مد م .1714 : 0 مستتو 


ول يذكرها هن المراحجم العربية النشورة بالتفصيل إلا روض القرطاس : 
سس ١.‏ ل | والوثيقة اق 00 نقا صيل رافة . وقد ذ كرعبدالم 
الميرى عن أقليشأها قأعدة كوو سفت بريه وذ كر أن فها جامع كبير .( الروضالمعطار: 
ص م؟) وفى الآان فى مديريءة قو نقة عدا وتاسة لمركر تار ا نكون «همعسوعوكل , 
مم تررى "ل ووتسدعررمسد سه مبوتسلن] عماعصيوة1 عط متمع ا امط- كا تو 

5 .مر (193 صملتم 1 » «اإعتسجله يسالسنى اماع 
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الناحية: غاصرهاأ المرا بطون » و كان أ لفو نسو السادس علق علها أهمية كبرى » 
وأخن الأهبة لامسير لداع المرابطين عنها » وكانوا قد قضوا على الكثير 
من جندها وأحجأوا البقية الى التحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
أن بوجه ولده عوشا مه 3 فيكون مواجها لهنم 3 لأن كم ابن هلك المسامين 
وشالجة اين ملك الروم » فسمع منها : فبعث ولده شانئجة فى جموش كثيرة 
من زعماء الروم وأنجادثم » م يقول ابن أنى زدع وكانت العكات 
يذهب روا المسامب: ن إلى أنه هلك فبهامن النصارى ثلانة وعشرون ألما 00 'تقرر 
الرواباتالنصرانية أن سبعة من أكرفرسان التصارى هلكوا قماءو هذا : سمونبها 
م موقمة الأكناد السيعة ( معاكسسه؟) ععمزة عم[ عل حالنوذ! ) : وقد هلك قا 
من المسامين عدد عظم كذلك » وازاد ممم ترك البلد للنصارى والا نصراف عنه 
لولا أن قواد لمتونة من المرابطين أصروا على الاستمرار فى القتال » 
وقد مضوا فيه حتى الهزم القشتاايون ابزاما تاما (/9؟ شوال ١.ه‏ همرءسمايى 
١٠م)‏ » وقد قتل فى هذه المعركة د شانجة » بن ألفونس وولى عهده ) 
وقد هاضت هذء الكارئد نفسه » فتوقى بعدها بذيف وغام (© يوئيو ٠١‏ يرهم 
شوال ؟.ه م)ا. 
وقد تشجم المرا بطون بعد دذا النصرء وأقبلوا قى سنة «.ه هيرو١٠١١‏ 
.امن يقودثم على بن بوسف نفسه 2 وواجبتهم طليطلة » وإقليمها » 
فشنوا علما غارات عنيفة » واسترجعوا من كبار هدائنها « ممريط »6 
ورادى الحجارة ( مسزءط:اءنت:) ) » وحاصروا طليطلة شهرا دون أن نصلوا 
الى نتيجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب فى تفوس أهل قشتالة 
وأمنوا خطرثم » فاتتيز على بن بوسف فرصة الهدوء في هذه الجهة » وأرسل 
قائده الأمير « سير بن أى بكر » فى حملة عنيفة الى غرب الأندلس استعادت 
مدا ' من شنار من (1"011: بنسوة) , بطليوس (بنمضزسا؛ن!1) ومرتقال(م#ارم0)ويا” رة 


)غ0 وقد ا أنى زر عخطأ أنهتوفى يعد المسركة بعشرين نوما]. روضالقر طاس؛ 
سش ١١#‏ 
دايد-ااةك ,)1 .م مانم .دزه بفلائاداه1) 
ل ال ل ل ا 00 


الى 


(ه:1) وأشبونة (دسداءاآ) ( ١ه‏ ه/ ١١‏ ضام )"2 وقد والى المرابطون 
الملات على طليطإة خلال السنوات التالية كلها دون أن يصلوا الى نتيجة . 

ون افد الاسلام فى شرق الأندلس قد محسن تمستا كيرا بعد 
أن استعاد المرابطون بلنسية من التصارى فى سنة ١١٠5م‏ . بعد أن أقامت 
فى وإقليمبا نحت سلطان رودر يبو دياذ د بيار المعروى بالسيد القمييطور 
("ن10كانم 1د 010 ائا) قر انه السئه وات العشر (5م4؛ هرس . كم معام 
؟ ١٠م‏ ) وقد استخلصها من أدى رجال هذا المغاهى القشتالى القاد المرابطى 
أبى عبد الله خمد بن مندلى » بعد كفاح طويل مر مع زوج السيد دشيانة 
( اللتعتساط") )و اائد تر ماري وم ميغادر النصارى بلنسية إلا لعك أن أشعلوا 
فمها النار » وجملوها كومة رماد كك "ع ولكن عودما قو وكمث اجمهة الاسلامية 
فى شرق الأندلس »؛ و هتحت الطريق أمام المرا بطين لتأمين سر قسعلة والثغر 
الأعلى , وأمنت ما يلمها إلى الجنوب من البلاد مثل مرسية ومالقة . 

كانت وال د سرقسطة »6 تسير فى ذلك اين من سىء إلى أسوا : 
وكان أهلها قد سكنوا خلال المدة الاضية لا كان منهمة عيرم (المستعين ‏ 
واقتداروعل مصا نعة «السيد»ع و «الفو أسوالسادس» والتجاة ببلاده من شر ها. 
وقد أخذ اللؤرحون عليه صداقته مع 2 السيد » وإنواءه إباه واستخدامه له 
قي حروءه دا عليه رد كر اد أمام ماكان « السيد » 
نزله بأهل بلنسية من الويلات ”" » ولكن الرجل يكن ليستطيع فعل شىء 


للف ابن أن قرع نوع الفرظا ومن 8 

لفق لا يتسع القام هنا الكا.م عن « السيد التمبيطور © وءلاقته بالمسامين وفثلا ثمه 
فى بلنسية . وقد احجابت الآن كثير م, ن السكوك الى كانت حيط محماة هذا الفارس 
القشتالى الذى جملته أشمار اللاح الاسبانية ب أعظم رجال عصره ء ثم ماء منتدذ يداك 
مله أعظم أبطال التارريئخ الاسباتى إطلاقاً فى كتايه الروف 8.1) انل ستتسردةا ور[ 
وقد قرر فيه آراء انستدعى من اننا اسعدرا كا شاملا 

© راجم ما يقوله «ابن عذارى » فى القطعة أأتى نشرها ايثى بروفنساك من الجرء 
اأرابع من « البيان المغرب »6 فى بجلة الأنداس : 1 
وقملهلسف-اه .00 اه “01 هأمبعام'| عا جره ورل :متف نامدن 1 روث[ 

1:0 مر 1 .مهما ,1948 ,5111 ٠,1.‏ 
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لأنه كان بين الطرقة والسندان ء ولو اتفق والسيد» ود لفو سو السادسن » 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك الحين . ثم إن قوات المرابطين كانت بعيدة 
عته قى هرسية ©» ولم يكن فى استطاعتها الوصول الى بلاده . فالما توق 
السُيد فى سنة ؟49 ه20 ووءلم ) أمن المرابطون بعض العىء » وبدأت 
آمالهم تعود في الاستيلاء على شرق الأندلس كله » وحمايته من أذى المفامسين 
من فرسان النصارى وملوكهم . 

وتدل الدلائل كلبا على أن المرابطين وجهوا معظ همهم فى ذلك الحين 
الى شرق الأندلس» هأقام على بن بوسف أخاه أيا الطاهرتميا عاملاعلى الاندلس » 
وندب هذا أكبر قواده « ممد بن الحاج » قائد لجيوشه فى الشرق وجعل 
ع كزه مرسية » وجعل ممه نفرً من أكير قواد « تونة » #ذكر المزاجع 
متهم مد بنعائشة و مد بن قاطمة وأبا بكرابراهيم بن نافلوت أو د تافاويت » 
وجعل مع كل هنهم قطعة كبيرة من الجند مرج بها اغزو فى نواحى 
سرفسطة وبرشاونة وما يلبهما من أراضى التصارى »و كان أو بكر إبراهم 
امن تافلوت حا ما مدنيا لمرسية وإقليمها '" . 

وهلك المستعين بن هود على ماص ل فى سئة ١.ه‏ هع واخلقه ابنه 
عبدالملك سماد الدولة » ولم يكن من نسيج أبيه » فبدأت مخاوف أهلسرقسسطة 
تتزايد » وكان عبد الملك شديد الحوف هن أن يسير « المرابطون » من مرسية 
وستولوا على بلاده » لعل ميل الى جيرانه النصارى ميلا قويا » وخثى 
الس رقسطيون مغبة ذلك » فشرطوا عليه د ألا ستتخدم الروم ولا بلاسهم» 
فنقض بعد أيام يسيرة ذلك » لما استشعر من هيل الناس الي الملثمين » ”'' . 

و كانت الجبهة النصرائية قد جد علها عامل جديد سيكون بعيد الأئي 
فى مصير الأندلس الاسلاى , ذلك هو صمود « ألفونسو الأول »> 
الملقب « بالمحارب » ( «مانه معدم كن معرهن4[1 ) عرش أرغو 5 
سنة بره؛ هكرسنة ٠١٠‏ وم؛ فقد كان فارساً جلداً متجدم الهمة شديد الطمع فيا 


٠١4 . ابن الى زر ع » روش القرطاس‎ )١١ 
89٠6 اين الأبارء الملة السيراء. س‎ 


بف 


جاورهمن بلاد المسامين . وكان الى نشاطه وذكائه سعيد الحظ » إذ أنه تزوج 
و أوراكا را » ابنة ألفو نس السادس الوحيدة ووارثة ملكهء فلا 
توفى هذا انضمت ليون وقشتالة الى أرغون ودخلت فى طاعته كذلك 
إمارنا وجليقية» و«الترتغال» و كانتا تؤديان اليه الجزية » فأصبح « ألهو نسو 
الحارب » هذا علك معظم شبه الجزيرة » لا حرج عن سلطانه إلا قطلوئية 
ف الخرق وبلاد المسابين » و كان قد ورث عن سافه وأخيه « درو » 
الحاس المسيحى و الرغية فى الاستيلاء على ما بيد المسامين من بلاد » م كان 
«يدرو» قد حول الكفاح بين الاسلام والنصرانيةق شبه الجزيرة الى حرب 
صليبية » لأنه ولما أسفرت الحرب الصليبية عن النجاح» وفز الصليبيون 
بافتتاح بيت المقدس » أعلن اليابا بسكال الثاتى الحمرب الصصليبية فى إسيانيا 
ميد المسامين » وإذ كان التصارى الاسبان قد منعوا من عرافقة الصلدبيين 
الى بيت المقدس » ققد رأى يدرو ورعاياه يرا الحرب الصليبية 
فى إسبانيا ذاتها ضيد ( أعداء الدين .٠")‏ مهذه الروح الجديدة سار ألفونسو 
الخارب فى حر نه ف المسلمين » وكانت ويجبته من أول الأ « سرقسعلة » 
إذ كانت أعظم مدائن الثمال الشرق » وكانت تتراءى أمامه فريسة سمولة 

لا نكاد يعصمها منه غير د المرابطن »6 . وزاد طمعه فها و المستعين وقيام 
ابنه عبد الملك عماد الدولة بالأمس من بعده » ولولم يشل ألفو نس عن وس رقسطة» 
ما نشب من الحروب بينه وبين زوجته أوراكا وأنصارها » اتقدم سقوط 

سر قسطة ق بده دضع سئوات 

ولم يكن لعيد ع . وببدو أن عبد الملك أسرف 
في المداراة والانتكاش أمام الفونس امحارب » نثى للرابطون أن ينتهى الأص 
كه 6 © فسير تمد بن الحاج قائداء جد بن فاطمة في حش 
صغير نحوها » فلما اقترب مما خثى أهلبا أن سرع أميرثم بالاستتجاد 

بالتصارى » فأشاروا عليه هن بأن ينصرف عنهم » ولاءيداً بالفتنة » و جب عليهم 

لل 1ه : تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ( تعريب الا"ستاذ 
حمد عد الل عنان ) : ج ١‏ اس ١15‏ 

وف 


استفاية أميرثم بالروم 7 فانصرف عنهم ا وزادت معاون عبدالملك من بأححية 
الرابطين » وعول على الاستنجاد بالروم رغم ما كان أهل البلد قد شرطوا 
عليه من عدم الاستعانة بهم أو محالفتهم » وبلغ المبر عمد بن الحاج قائد 
المرابطين ؛ فأسر ع بالسير نحو سرقسطة سنة س. وهر ه١١‏ ؤم وول عبد الملك 
بالاستعانة بأ لفو نس » فأسر ع محمد بن الحا وتمكن من دخول اليلد واحعلاله ع 
وخرج عبدالملاك.ن هودن إلى الشّ) لواستقر حصن روطة (هام نا ) موت جاية 
الفونس الأول الحارب ملك أرغو ن ء وبذلك انتهى الدور الأول من نارعخ 
بنى هود فى سرقسطة ©» وسيتجدد لم الأى فى نواح أخرى من الأندلس 
فى أواخر أيام الموحدين » و يبدأ يذلك الدور الثاتى هن نار مهم . 

فاسا يمكن الأمس للمرابطين فى سرقسطة نحردوا لحرب رامون بيرنجير 
الثأاك كونت رشلونة » وكان من ألد أعداء المسلمين » لايزال يناجزثم 


ويعتدى على بلادثم ما أمكنته العرصة » نخرج محمد بن الحاج فى حملة قويد 
نحو برشاونة فى سنة بم.ه هر4 1١١‏ م ٠‏ وصاحبه القاير مد ان عائشةء 
دم الجبش فى طريقه إلى ب شلونة حصن ثرفير (دعه0ن08) '"'لفرية »ثم و سل 
إلى أحواز عاصمة قطاونية » واجتهسد المرابطون فى تخريب أرباضها 
وزدوعها » وتجزما عن الاستيلاء على البلد لحصانته ؛ وعادوا لين باله؛ 
الوافر » ويبدو أن الغنائم كانت كثيرة جداً » لأن مدا بن الخاج أرسلا 
مع معظي اليش على الطريق الكبير ( الروماتى )؛ أما هو تفضل أن يختصر 
الطريق مع لمة مختارة من جنده فيهم حمد بن عالشة » فسار فى هفاوز وعرة 
ومضايق مليئة بالخاطر » فانتهز جتد برجلونة الفرصة » و 5نوا له عند ضبائق 
وعر قريب هن حصن كو نيمست دل مارت زيل (1لنسممنم 11 لع غومعردم0 ) 
وهاجموه « فقاتلهم قتال من أيقنا باللوت » واغتم الشهادة » إذ لم يحد منفذ1 

)0 أخذت الاسم الصحيح لهذا الحسن من الرواءة النمرائية » وقد ذكر ابن ابى 
ذدع فى وصنه لمذه الجلة حصنا باسم « البرية » وريما كان هذا الافئل محر ينا 
من الناسيخ لاسم الحصن . 

انظر ؛ 

وابن ألى ذدع ٠‏ روض القرطاس , ٠١6‏ 

('"' ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ‏ س م« , 1 
" 


21 .ص ...08616ممم70 : مالتادرن) 


نخلص عنه ؛ واستشهد رحمه الله .. واستشهد معبم جماعة من المطوعة , و خلس 
منهم القائد حمد بن عائشة فر بالخيلة إلى بلاد المسامين »!'! (ي١‏ هر ة١11ام)‏ 
مكانت لهذه الكارئة رجة كبرى فى بلاد الأند لس . وتجل الأميرعلى بن وسف 
أقام الامير أب بكر بن ابراهم فوت السووق 5 شاع مرسية إلى ذلك 
المين » حا كا على شرق الأندلس. وهد أصيب عمد بن عائشة فى هذه المعر كد 
اصابة لم يلبث أن فقد دصره بسيما فيا بعد '". 

وتجرد أبوبكر ابراهيم بن تافلوت الحرب برشاو للا'خذ بقأر هذه الحزعق 
شمع جنداً كثيرين وسار مهم الى بلنسية ثم الى سر قسطة ١‏ وجمع من نوادم' 
من استطاع من الجند . وسار فزل برثلونة وضيق علبها وأنزل عزارعن 
ا شاملة 4 , 

كان الأمير على" بن وسف قل عزل أخاه تمها عن ولابة الأندلسواستددل 
ده الأهين سير بن أى 35 ؛ فأقام قالولابة -حتى , وذاته سئة باءه ا 0 
فولى حم الاندلسن ملكا نه الأمير حمد بن فاطمة . فَأَنَاء 0 الى أن وق 
سنة ٠زه‏ هثرو ١‏ وم ظافه فى هذا ل عبد الله هن د لى » و كان 
من كبار قواد المر | بطين» فا أبدى نشاطاً عظماق حرب التصارى») ل 
على إقليمى طليطلة وغرب الأنداس ؟ كان سايقره يفعلون » يل انجه ببمته 
الى الثغر الأعلى» و كان الضغط الصرانى قد اشتد عليه من كل ناحية : 
كان اللكونت رودر+و توتبيدك مقاط مبرتراسخ! ( سسميه ابن ألى زرع 
دن الز هد غرسيس» ) صاحب « وادى الحجارة » قد سار الى 2 مدية سالم 5 
لخصرها » فسار اليه عبدالله مز دلي واضطره ال ىالفرار نار كا عسكره وأ ثقاله » 


1 ابن أنى زرع » روض القرطاس'» س ٠١١‏ 

: برداسم هذا القاند عادة دون نسبه» وقد عثرت على نسبته تلك عندان خلدون‎ )0١ 
١828 المبى . ج ؛ س‎ 

0) اختص ابن الأبار ابراهم بن تاعلوت بمادة من مواد د النجوى أخبار ل فى -لى 
الصدفى » رس 5ه ) رعنها سرف أله ان «وسف بن أنادنين » رأ ل وان اك 
«تتمى ابن الأبار هذه الرقمة « بوقيعة البورت »> . 

(؟) ان أى زرعء روش القرطاس ٠س‏ ه. 1 


"0 


ثم توجه الى أقلم سرقسطة ليدقع عنه هجوماً عنيفاً قام به الفونس الأون 
الخارب صاحب أرغون » واشتيك أو عيد الله د دلى موه قَّ قتال عزيف 
استتهد فيه سنة م. ىح هيره ١١١‏ م كولم محدد لنا المراجم مكان ذلك اللقاء, . 
وفى هذه الأثناء كانت الحرب نين ألى بكر بن تافلوبت قائد المرابطين فى 
سر قسطلة وبن رامون ار تحير صاحب رشاونة مسقدرة على أأشدها 6 واتكسر 
المرابطون كسرة شديدء ق مهل برشلونة ف أوآخر سنة بم.ه هكثرهة ١١١‏ م( 9 
وبمد ذلك بسنين نوق ان افاوت آخر كبار حماة شرق الأنداس 
هن المرا بطين '") ء راشف الضيغط على سر قسطة وبدا بوصو بح أن مصير ها 
إلي النصارى ( ١‏ زه ه مم١‏ اام ). 

وفى أوائل ستة ١ؤههيرلا١‏ ام تحرج أمى امرا بطين فى شرق الأندلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن تخطف الموت كبار قوادهم على مارأينا » 
وبعد أن استشهدت زهرة رجاهم فى هيادن الها جماعة بعد جماعة » فاضطر 
على ب نتاشفين إلى اجو از بنفسه » فأقبل إلى:قرطبة فى صفر من ذلك العام » وأقام 
مدا بن عبدالله مز دلى على فيادة جيوش المرا بطين فى سرقسطة وزوده محشود 
من الجند والمطوعة . وكان « ألفونس الحارب » قد أقبل يحاصر سر قسطة 
وأذاق أهلها بلاء شديدا فم يزل ممد بن متدلى بدافعه عنها حتى ألهأه 
إلى رفع الخصار . وبعد مام من الصراع العنيف توق تمد بن مز دلى ولم يسم 
اجال أمام المرابطين لتولية خلف لدء قبت البلد أعزل لا يكاد يحميه أحد . 
فانتهز الفونس الفرصة وأقبل يحادر البلد من جديد”'( امه يره11ام). 

وزاد طمع ألفونس حا وجد إقلم سرقسطة خالياً من جند امرابطين . 
خاصر «لاردة» وكاد يستولى عليها » فأرسل أهلها ستنجدون يعلى بن بوسف . 
فبعث أخاه نميا وأقامه عاملا على شرق الأندلس ع فسار نم فى حش بير 

٠١٠ ابن أنى زرع ء روض القرطاس . ص‎ 0١ 


عيبر ..,عوملسفعون 4ق : منخدحرهم!) 


0) ابن الخطيب ء الاحاطة ( مخطوط الاسكو ريال) ورقة مه 


م 
2 ابن ألى زرع ء. روض القرطاس و ص د١١‏ 
إل ان قوع 
ل ا اي ل لل 


ف 


وسارمعه مه حبى بن ناشفين صاحب قر طبة » وثبتوا لألفو نس حق أجيروه 
على رفم 0 عن ( لاردة » بعد أن فقد نحو عشرة آلاف من جنده"") 
ومضوا تعقبونه فى بلاده . ولم يستطع نمم الاستمرار فى الفتال » لأن أمور 
المرا نطين اضطر بتفى مرا كش. فاخبعار إلى العودة إلى بلنسية . ومتها ربجم 
إلى اكش » و كان بعوم بأمى مرسية لعلى بن بوسف أخوه أب إسحاق 
إبراهم : فأسر ع الى سر قسعلة لركت أهوروها بعد اتعيراف ممم ٠‏ ولم يطل 
مقامه فمها . وعاد إلى مرسية'''و خلا الحو بذلك' أمام د ألعونس المحارب » 
فعاد هذه المرة « فى أم كالمل والجراد» ونزلوا مءء عهاء وشرعوا فى قتاللهاء 
وصنعوا أراجا من خشب مجرى على بكرات » وقربوه منها » ونصبوا علمها 
عشر بن منجنيقا » ووقع طمعهم فعهاء فاستمر الحصارعلها <تى فنبت الأقوات 
وفنى أكثر الناس جوعا . فراساوا ابن ردمير (ألأونس الأول المحارب ) 
على أن يدفع عنهم القتال إلى أجل - ذفان لم بأنهم من ينصرم لخافوا له البلد 
وأساموها له : وسعدثم على ذلك . فم له الأجل » ودفعوا إليه المدديئة » 
وخرججوا عنها إلى ملسية وللنسية . وذلك فى سنة اثنق عشرة وحمسماتة » 
وبعد دخوطا وملك النصارى إياها وصل من العدوة جيش من عشرة آلاف 
فارس لاستنةاذهاء فوجدها قد فر ع منها وملكبا العدو ونفذ حم الله فهام”. 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى فى شرق الأندلس » 
وز المرابطون عن استردادهاء لأن أمور دولتهم كلها كانت قد اضطربت 
سبب ظهور الموحدبن واشتداد القعال بينهم وبين المرا بطين فى افريقية . 
وعلى رغم المصاعب الى أحاطت بعلى بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
سنة جاوهكثردااا 5 ليغيث أهلبا من ضغط ع التصارى فى كل ناحية » 
وقد بذل على سن لو سف جدهدءو أقام أخاء ميا حا ما عاما على الأند لس هن ميحد يل » 
فذى هذا بشن الغارات على إقليم طليطلة » ولم تعنه الظروف على الالتفات 


ليل ابن أبى زرع » روض القرطاس س ٠١5‏ 
١؟)‏ ابن الخطيبء انأحائلة ( مخطوط الاسكو ريال ) سس مه 
ا اين أنى زر ع ء روض القرلاس ٠ص ٠١‏ 


يف 


إلى ناحية الشرق . و أتام أهل شرق الأأند لس يلحون فى طلب النجدات حتى 
استمع اليهم يم وبعث الهم قوة مرابطية صبغيرة'يقودها الأمير أو اسحاق 
اإراهم بن «وسف بن تاشفن » و حمس أهل شرق الأند لس حماسا عظما 
وخر جكل من استطاع الحر وج مهم حت العلساء من أمثال أفيعلى الصدى 
وأبى بكر بن العربى م ,ترددوا فى اغتنام الش'دة . و كان ألفونس محاصراً 
«لقلعة أيوب» . فساروا تحوه . والتقوا معه عند بيده (كتندة ) على مقربة 
منهاء هناك دارت رحى معر كدعنيقة ١‏ بزم وها المساهرنهز عدؤادحةء ومات 
من المطوعة بصعة آلاف فيوم أبو عل الصدنى » وي كد المتقرى أن أحداً 
من جد المرابطين ل بلك فها . لأنهم تركوا الطوعة يصلون نيران ره 
وحدثم. (ديع الأو ول أوالثاتى سنة 4 هيريونو أو بو ليو سنةء ا 
ويكق 0 على اأصدى البعيد اذى كان هذه الحز مة فى بلاد المسلمين 

أن نذ كر أن علياً بن يوسف حاز الى الاتدلين بنفسه فى العام التالى ( هزه ه 
اللام) لى يأخد بار هذه الحزءة : ولم ستطم التقدم مو سرقسطة ) 
لأن الطريق المبا كان قد أقفل كا ذكرنا » فاكتى عغازاة نواحى طليطلة 
والبرتغال ران يها واستولى على قلعة قلمرية ال على شاطىء 
الخيط الأطلبى ٠‏ ثم عاد الي افريقية بعد ذلك تارك أمور الاندلس لالحيه كم 
وسار أ3 3 سيحاول بعد ذلك الااتفات الى سرقسطة لاستنقاذها:و لكن 
عاو اته مافكوق نع يلد + لأنه ل رق على الثبات للتصارى وامزم أهامهم 
عند مكان يعرف بالقلعة أوالقلاءة لم نستطع تحديد موقعه بالسبط( انظر مقدمة 
الوثيقمة الثانية) ٠‏ 

راجم عن مبركة كتندة : ابن أبى زر ع » روش القرطاس » ص <. 


ان الأثيي . ج ١٠ص‏ 6ه ان ادبار ل اعار أد لل ادلم 
ص لاه المقرى » ف اللسباع عاسن 5ه از حبية لد هرة )ء 
لان .م .«معتامس') رخانة1 وا 6اط لمحتال كلوكت 
لاا .را 1 طل] مملسجق ,انظ 
للا سا8 حندظ ,طجاطا كسما «ممسه) وعأوما 
(5) ابن ألى زرع ء روش القرطاس . ص ٠١5‏ 
أشباخ 3 تاريخ ار نداس ف 5 7 يرال 0( 


54 


وكانت لطهزهة كتتدة الفاسية نتا مح بعيدة المدى في مصير ( الثغر الأعلى» 
الأندلمى كله » إِذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن المنيمم المجاور 
« لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هذا الإلد الآخير وعلى حصن « قلعة 
أيوب» اجاور له: و مذا أصصبح سيط سيطرة تامةعلى سهل الإبرو الأعبى» 
وم يعد من الميسور لجيوش المسءين أن تمد لانقاذ سر فسعطلة . وسترنا 
الوئيفة الثازية كيف أن المر ابطين م جرؤوا بعد دللك عبى مجرد الاهتراب 
من سرقسطة ) لأن د كتنده » « وقلعة أ.وب » كانتا فى سد هذا النخارب 
الأرغوتى الدى لا يكل : و كان فط لا تغفل له عين عن ع حراسة بلاده» كما 
استولى على معقل من معاقل المسامين انجبت به الممة الى الذى بليه . 

وكانت تلك آخر محاولة جدية قام مها المرابطون لاستنقانذ سرقسطة » 
وم يحاول أحد من أماء اللمين استعادتها بعد ذلك على رغ مايذل مرا بطون 
والموحدون بمد ذلك من عاولات : لم يتسم الوقت أمام المرابطين لاعداد 
المدة لاستعادة هذا البإد الكبير » لأن المع ركد الطويلة بينهم وبين الموحدين 
كانت تشتد يوما بعد يوم ع في يعودوا ستطيءون إرسال جيوش كبيرة 
إلى الأدلس . و فك ن من الم تطاع استعادتها إلا يميش كبير » لأن الفو نس 
المقاتل صاحت اإرجورة أرضق قونه كلها للمحافظة على تلك الغنيمة العظيمة 
الى سفطت بين بديه » وقد رأ.نا إصراره على أخذها وتركيز قواته كلها 
الفوز بها طوال نيف وعشر ستوات . ثم إن أهل الأندلس جميماً ضاقت 
نفو سهم بالرابطين » وعما قريب تبدأ الثورة علهم فى كل بلد أندامى » 
وان يدع هؤلاء الأندلسيون فرحمة يسيئون فا إلى المرابطين إلا ابتدروها ؛ 
وسيقف أأر ا بطون ف الأنداس موقف المدافع عن تفسه أمام مسامى الأندلس . 
فكيف كان يتا ح لم التفكير فى استنقاذ هذا المعقل المأسلاى الى ضماع الى الأبد 8 

هكدا سقطت م سر قسطة البيضاء © درة « الثفر الأعلى » وطليعة 
حصول الاسلام ق معر كته الطويلة هم النصرانية في إسبائيا» ' أضاعها 
الأندلسيون ما أسرفواديه من عداء الم ابطين وأضماعتها المصادفة السيئة» 
ويادفة ليور الاو حدية اق :ةلله الس ش 


3" 


ولقد رأينا ما بذله المرابطون فى سبيل سرقسطة وشرق الأندلس : 
ك من يش لم هلك مناجزاً عن <ومة الاسلام. وك هن تائد لم سقط 
في سبيل سرقسطة ولاردة و لنسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن 
شيئا من ذلك ل يلد » فد كان قضاء الله قد سبق ولم تعد تنفع فى درئه حيلة. 
أحصس : ؛ ولم يفقد هد لا. الل ا بطم ن الحاهدون , رغذلك كله الأمل فى استتقاد 
ما يمكتهم إنقاذه من حواذ ‏ الاسلام الأتدلسى م تواحيه » ول تكد تتح لم 
الفرصة حيّى اتدروها وأعائيم الحظط هده المرة : فى شعيان سنة :مم 
بوليو.سم ام توفى“اد الدولة ع.دائلك بنهود أمير سر قسطة الدى ذ كرا 
كيف ترك اليلد عند استيلاء المرا بطين علبه 0 الى حصن و روطة » المعقل 
الوحيد الذى بق للاسلام هن إمارة سرقسطة . وهناك أقام فى حمابة 
وألفوسو المحارب » صاحب أرغون » ولخلفه اينه أنو جعفر أحمد 
سيف الدوأة"'' الدى ألى _ نم سيره حالهوا نضواءئه ثعت لواء هلك فصر الى 
إلا أن يخذ لنغسه اما خلافياً هو د المستنصر بالله » وهو لقى عالف لظ 
الس ' كل من امؤذه من اخلفاء الاسلام ! وسدى أنه ضاق مسلظاق 
« النوفس المحارب » عليه . قت كد ودخل فى تبعية خصمه الفونس رمو ديل 
ديا سنا ملك مشتالة الذى تسميهامر اججع العر بي ةالتليطين ”25 
و كان المرابطون قد استو لوا أثناء ملاتهمالمتواليةعلىالثغر الأعلى على طر طوشة 
ولاردة وامراغة وييمث"ا ومكاسة برورب]ة "كن واستطيعوا الاستيلاء 
على « روطة» أكير -حصون هذه الناحيذء لأن ( المستنصر » نزل عنها 
للك قشعالة الذى منعحه عوضياً عنها م« نصف طليطلة 5-٠١‏ تقول مراحما 
الاسلامية » والواقم أنهلميعطه إلا بعض الأراضى انجاورة الليطزة بصفة امطاع . 
وفيا بين سنت همه» هه (:.1 1161 ام)استطاع «ألفو نس المحارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بعد كفاح طويل . ثم توجه بقوانه تنو 
0 00 اين الأثير «الكامل واس اص ١‏ 
5 أشباخ : تاريخ الايداس فى عهد امرا بطين واأو جديى (ترججة الاأستاذ عند سبد الله 


عنان ) ج ١س‏ لالا١‏ 
©) 5:[- :]| عر بعماتسرسمر له داومك 


وى 


«وإفراغة » و كانت كو كدر العقاب تشرف على نهر( أنجا » لخاصرها حصاراً 
شديداً » وأسر ع انجدتها أهيرمس! بطى من قبيلة ه مسوفة » سيكون لهأثرعظم 
فى تاريخ الأنداس خلال عصر الموحدين وهو نحي بن غائية جد بنى غائية 
أصحاب الجزائر الشرقية » وكان يلى بلنسية ومرسية اعلى بن .وسف » 
وسار انجدنبا كذلك عبد الله بن عياض طامل المرابطين على د لاردة »6 » 
واتدت ال فراتنما قوة كيرة عن اران أقبات سس هنون الأترلى:+ 
وكان ألفونس قد عول على الموت أو الاستيلاء' على « إفراغة » وأق-م 
على ذلك هو وعشرة من خيرة رحاله » ما يدانا على مقدار المناس والتفاق 
الذى كان يعمر تفوس هذ ؤلاء الأنننان فى هذا الدور من مراكم 
مع المساسين ٠‏ ولغ من رغبته فى اسآنغار قومه أن فلن رفات القديسين وألى 
5 الى الميدان إذ كاء أروح اماس الدبنى فى قاوب الرحال » وجمل الأساقفة 
والرهبان يقودون بعض الصفوف ء حت النببت نفوس جنوده حمية » 
وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معهم مهتين لم توفق فى كليهما » فوقم 
اليأس فى قلو أهل البلد وعولوا على التسلم : ولكن ألفونس رفض وصم 
على أن يفتح البلد محمد السيف . 

وهنا ثرت نفو سأهل البلد المحاهد ن : واندفعو! يقاتلون قتال المستيس» 
وكرء المرا بطون على البلد مرة أخرى فى عزمات قوية : واستدرجوا الجيش 
الأرغوتى الى كين وضعوه فى الطريق : ثم انقضوا عليه من كل ناحية » 
وامتلكوا زمام المعركة ومزقوا الجيش الأرغوتى شر مزق » وسقط من حماة 
النصارى وقوادجم وأساقفتهم فى هذه المعركة تفر كبير فى مقدمتهم «ألفونس 
امحارب » نفسه : سقط نحت سيو فالمر | بطين''' فى ختام هذا الصراع الرهيب 
الذى احتدم بيعم وبيئه عشرات السئين (سبورمضانمممه” رربو ليه 1184م). 


)١(‏ رأجم عن موقعة إفراغة : ااضى : بغية الملتوس.م ج ١‏ اس 1058:3586 د 
ان الأثيرء الكامل : ج ارصن يعنت ان المطيت .ه الاحاطة ( غقطوط الاسكو ريال ) 
ص لم؟ ب ابن عبد اد ف اروس للا ع ض إلا ساو[ 
نود لالت مور 71 عمط مارال ده [آلا معجصسساط عد معنسفية) 

لمسكريلت 0ن ل 0 لتايس 


أسباخ 0 00 المسدر ل 2 حال 
5" 


هكذا فشل ملك أرغون ف الاستيلاء على إفراغة ولاردة . وارتفعت 
الروح المعنوية لأمرا بطين ونجدد نشاطبم ؛ ويدوا كأنهم مبادرون الىالافراب 
من سر قسطة التى كانت قدأ صبحت حاصمة أرغون ». و لكنالظ روف + تسعفهم» 
ذلك أن الحظ عوض الجمة النصرانية ملك آخر لا يقل نثاطاً .دلا رغة 
فى مغالبة المسامين عن أ لفو تو أقارت ذلك هو ألفونسى الساع عاك فشتالة 
وليون ابن الملكد أور اك أن ألممنا بطرف هن أخبارها -- من ررجها 
رعونديذ الوغوق ٠.‏ كان فد تولى عرش قشتالة سند .أم اه 5كاام. 
بعد أن توديت أمه الطموح التى قضت فى هيادين الفتال معظم عمرها ''' , 
ومن غرائب المصادذات أن عام ولاينه كان عام وذاة ألى الطاهر ميم الذى ظل 
قوم بأ الأنداس خلال العشرن سنة الأخيرة » خلا بعض فترات قصيرة . 
وبوفانه أخذ أعى المرابطين فى الأندلس جوى فى سرعة . 

وليس هذا مقام ذكر ماتلا ذلك من أعمال المرابطين العسكرية 
في الأندلس » لأنهم سيظلون بعد ذلك قراءة السنواتالعشر يحاربون النصارى 
ويغازون بلادهم دون أن يوفقوا إلا إلى فليل . لأن شئون دو الهم فى افريقية 
كانت قد اضبطربت اضطرابا زائد؟ » ولأن أهل الأندلس المسامين اتقليوا 
علهم فى كل ناحية » وتاموا علمهم يقتلونهم حيث وجدوجم » وانتهى أمرثم 
فى الأندلس وف المغرب كذلك نهاية محزئة : أبادمم النصارى والأندلسيون 
فى الآندلس ؛ وقضى على قواتم-م الموحدون في المغعرب »© ول يبق همتهم 
إلافرع بنى غانية المسوفيين الذذن اعتصموا بالجزائر الشرقية وظلوا يناوثون 
الموحد.ن حقى أيام الناصر الموحدى ٠.‏ 

ومهمنا هن ذل ك كله أن ددلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد» وسنرى 
فى الوئيقة الثالثة أن عليا.ن يوسف كان هموما بأمرها يفكر فى استعادتمها . 
ولكن عاولاته كلما لم تسفو عن شىء . 

وكان الفونس الحارب قد نفل عاصمة مله إلى سر قسطة بعد استيلا» 
علها مباشرة وحول هسسجدها الجامع الى كنيسة . وأنزل بها أعدادا عظيمة 


ا 0 الل ا ل ل ل ل 


بن 


منجنده وأهل أرغونة . ومنحهم <قوقأوامتيازات » ومكن خلال السنوات 
العلاث الى تأت اسكيلاءه على سر قسطة من احتلال طر كونة 0000000 
ماصمة أسبانيا الرومانية » وأعاد إلا أسقفيتها القدمة . واستولى كذلك 
على لع أوب ) ودروةة والعرد للاستيلاء على بقية حصون ( افر الأعلى 0 
مثل توشدقف: وروطة ومكناسة فاستولى علمها : كا دكرنا ٠.‏ واستولي 
خلفاوه على اهراغد ."١'‏ م بهذا انتبى الثغر الأع كله وأحببحت أقدى حدود 
الأمله :و شرف الأندلين ملفية ومرسية 6 وستكر ال معرها اأحداث 
#طيمة وحروب طويلة بن النصرانية والاسلام عصر الموحدين : 


ا ا 


5 ووم 327 مدر [! .مسمص ةل م1 .)5 1]] “صمجطم "تارازولا 


نن 


الوثائق 
الوثيةة الأول : 

و ال 6 هن المواقم الكبرى فى هد المرابطين » وم أحد 
الانتصارات الكبرى الت أحر زها هؤلاء اللمتونيون المتحمسون الذين خرحوا 
من مواطهم فى إفريقية لإذياد عن مصير الاسلام فى الأندلس . ويقول الؤرخ 
9( ترسف أشباخ 04 قِ 2 تاريخ الأندلس ف عهب المرا طين والمو حد.ن 4 
2 تقدار هذه الموقعة 2 ومكنأن نعتبر انتصار المرا بطين فى أقليش قة؟ مابو 
سنة .م11م ( ١7‏ شوال سنة ١.ه‏ ه) ذروة سلطامهم فى إسبانيا . ومن ذلك 
التاريم تدر قوتهم فى اسبانيا عام بعد عام » وتعصض روح اتحمر وج والثورة 
سلطام فى إفريقية والأندلس : و بغدو سقو طهم فى القررب أمراً محتوما » 
(ج١‏ ص 4:؟١‏ من ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان ) » ولدينا عنها تفاصيل 
كشيرة أوردثتها فى الفصل التارخى السابق » ولا تحتاج لجهد 3 لنستبين 
أن هذه الوثيقة نضيف الىمعلوماتنا عن تفاصيل هذهالموقعة شيثا كثير أ جد يدا 

والغالب أن دابن شرف » كاتب الرسالة هو أبوالفضل جعفر ابن أديبه 
إفريقية ألى عبد الله مد بن شرف الجذائي من بلدة م 5 ) بالاند لس » 
دكأن من شعراء امقس اادج ح صاحب الار أنه 6 وقد أورد المقرى له 
فاق و اع ».غير كترا ضارا مطركة :والطاع أله سكل ى حدمة 
المرا بطين لوك استيلاتهم 9 0 المرية الى 


وقد أفرد ابن عبد المنعم الميرى ذصلا لأقلبش فى «الروض المعطار , 
حاء فيه : , مدينة لا حصن فى 4 ر الانداس )اوش تاعدة كور السو 8 
وي عدا نه ) بناها اأفتح إن هوسى , ن ذى النون م مها كانت ثور به و وره 
ف سنة مم انار أقليتن داراً وقر ارا ؛ فيتاها ومد” مأ ء» وص على مبر 
ملعك مره ن عين عاليه على رأ أس المدنة 3 فيعم جرعي © قر مده ماء حدّاببا ؛ 
من العسجائى البلاظط' الأوسط من مسد عحد جامع أقليش 0 وان طول كل اله 


إن 


7 جوائزه مائة شير وإحدى عثر شبرا . وى صربعة متتحونة مستوية 


الاطراف (صض ٠ ) ١‏ 
وتقع أقليش عمل 1] اليوم فى هدر بد قو نقد معدم ؟) فى ناحية تش نجعلا" 
ايا اد زلا 
لاه 35 ...انلا ا ا ل ل كن 
وفد أورد كثير من المؤرخين أوصافاً مختلةء للمعر كة التى نمن «صددها 
ولكن الوصف الذى تقدءه هذه الرثيقة دقيق يعطيئا صوره واضحة 
جد عنها : فهو يصور لنا ترئيب الجتود فما ثم يتتبع تطورها فى تفصيل 
عظم القيمة من الناحية التاريحية , 


رسالة 

كتب .را ااوز. الكاتب ابن شرف عن بعص 

رؤساء الغرب '' إلى أمير المسامس ''' 

رحه الله ى نيح أقليش أعادها الله ''' بقدرنه 
أطال الله بقاء « أمير المسامين وناصر الدين , ان عماد الأنام وعتاد 
الاسلام : السعيد الأيام . الميد المقام » كبيرى بالقدر وظبيرى على الدهر . 
الذى ل يحقه وأقر له بسبقه : وآدام خلوده مؤيد الارادة مؤيد السعادة 
عكه لقو والزناده: للدي الطبار القبار الذى هد الأزن وامد النضن + 
وأعطى القليج عن قسر ء ففلق عنه بد الماطل» وفرق بين الحق والباطل » 


) كذا فى الأصل 3 وراد يه س الغرب » وكان هذا الاغط باق على الايد س 
يسا فى ذلك المين : 

0) عل بن نوسف بن #اشفين . 
كك يم فتح « أقليش » فى هذه الخلة . إذ بقيثت قمة البلد فى بد النمارى ه 
لاسخرى ©» ولهذا بقول 5 أياد ها اش . 

)١‏ ماين الشولات هر الآقب الرسمى السكامل لأساء المر ابطن 

6 الكيتاتب صادو عن الأفير يم بن اتوداف بن تاشقن اك الا نداس وقائك 
هذء الغخلة . 


انا 


والحد لله الذى أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام » ونصر بسيفه الاسلام » 
وفاظ به الكفار: وجعل عللهم الكرة فولوا الأديار ٠‏ والله تعالى ”يشفم 
سعوو ده و يضمن عن يده ) م طصر جلوده عله . 

ولا أن وضعقى أمير المسامين أدام اش نصره حيث شاء من آلة التشريف 
والعز المنيف - والحتفنى من التعماء وأسحبى أذيالها : وصرف إلىه 
هن عدده م إلده ما أولالى نتعبه ووالان كرمه» حفئلت” تلك الخرمة 2 
وشكرت لأستزيد من تلك النعمة : وأخذت ف الاجتهاد فى الجباد (ف هه ) 
عالقا بسبيه » آخذا عذهبه 8 وهيأت 09 ماله عتدق حيشه الموضموع عدى » 
وأحبت داعي ألله بأعظم نية 52 أكرم طية 4 لعزمة دمناء رأسها وعلىتقواه 
أساسها وأصلبا . وسرت عن حاضرة أغر ناطة حرسها الله في العشر الأواخر 
هن شهر رمضان المعظم "') مجيش تصم صواعله وتطم كواهله » راياته خافقة 
وعزماته صادقة ؛ و نبرانه على ألسنة السعد ناطقة , 

ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدن على جبات سعمت متادينا » 
وتبعثهادينا . وانقادت وراءعنا أعدال وأمداد» دزواً من “لون سن كرا 
عن سكون » وأضنا بناحية بيكّاسة » وقد توافد الهم وأملىء البصر والسمع . 

واخدة الرأى اخكره والعزم أضمره والذيل أثعره ©» وعحددت 
الامتخارة لله تعالى والاستجارة به» وابتهات إليه داعياً ضارعاً » وعوات 
فى كل أمورى على .حكه ناضعاً متواضعاً . 

و لقنا يط داه الله رطتالااء من مخ » وقد بآان 
دا تايل ا نطقت السئة 

23 ريوع 

الأمشمواة ا زاتعققت كواكب الاسنة فى عنام القتام وسدت 


1 كلمج مم لاورببيل ؛ واستقلت الراباتعن كل قبيل بقييل وَأنقيت 


2000 


(0) سنة 1.ءه ه١1‏ ماب سنة م١ردم.‏ 


أذن 


بنا الحيرة”' الى المدينة الأصينة « أقايش » قاعدة القطر و واسطة الصدرء ذات 
العدد العديد واللسور المشيد ٠‏ قيار السابق و شقع اللاحق 5 
وغدونا بوم الأربعاءلأر بع عشرة ليلةخات من شوالءعفدرنا مها در اشخلقة 
بنقطتها » وا كتفناها اكتناف الشيخة لسبطتها » و مهت القومء واتسع البحر 
عن العومء وعاروا! وخامواء حينراهوا 4 وحدئنا بكلصرب منالحرب» سف 
عالهاو نسف هاو ها . و لزها بالر ماح ٠‏ ونهزها هز الغمن فى أبدى الرياح 3 
حى فض اختام وى عض ريه الأعبام 4 وكدل الله بالعصر و فتحها بالقسر 5 و تفخ 
صورثم » ودارت دائرة السوء اورم 4 ومحقعهم السيورف حى الرباء 
وأذرتهم 2 النصر مصاروأ هياء وبطحوا بطح زرع الحصيد . وسطوا 
سط كل الوصيد » وأخذ6م غأتنا أحذة ريدت و سطوتنا ثيلة » 
نفروا إلى الأذتان » وسيقوا إلى الموت والاذعان» فاكدنا نتزل حى كدنا 
ذلك امازل ء وما أتمنا حتى رضخنا : ولا وصلنا إليه حتى حصلنا عليه » 
فوردنا ما أردنا , 
ونا استحر دوم القتل » واجتث هوم الأصل » وصاق ميم المزدحم 3 

وغص ذلك اللتحم قعشرالوقتالمبغست وشغل الخ ذ(فهه)عن الغلت» وأطى 
الكثير عمن قل ء ونام الجم الغفير عن الفل » وعاذت ٠"‏ لام بقعمبة المدننة 
ونحن نصلالجد ونوحر [ ]*"لأفلغرب؛ولأمكث حرب » تجحتث الجراثم ء 
و#*از الغلاص ؛ و تخرب الديار وبتيانها » ومهدم الببسع وصلبانا » ونتتاحف 
بهدايا السبايا » ونتكاشف عن يقابا ابابا 2 ونصرح"" بثيانا صدعته المتوف 
وغلبته السيوف » فلا طلاله هدم وعلى رسو هه ردم » حي عام على الشذرك 
الامان؛ويدل الناقوس بالأذان » وزحزرحت اليا كل عن موضعها » وطردت 

0 . > فى الأصل <« عأدت‎ 4١ 

لق كذا فى الا "صل من غير نقط يمقبه بياض يقد ر كلة , 0 

1 فى الأصل : ونتتاحفوا ونتتكاشفوا » نصرحوا ء وعى أخطاء وقع فيم' النا.عج 


نتيحة للاملاء » وهذه الطاهرة تدل عل آن أهن الا"ذاس 53 إشةناون الى أواخ 
الكلمات ١‏ وتلك حقيقة ندقية ( هو نيتكية ) جديرة بالملاحخلة . 


يفنا 


النواقيس عن سعبا» ولاذ بنا من هنالك من المسامين عائدين بنا مستسامين لناء 
فناشدونا بالملة وحرمتها » و كشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وهروا من الخلة 
إلى الحملة » فأوينا شاردهم» و أقنا تاعدهم » فانججا بت كر ينهم . وعادت بعد البوار 
وجاورة الكمار يشير دارملتهم » وأنار للم الاسلام على منار الامان الموددء 
واشتهر فهم التوحيد اشتهار السام الجردء و كشف الدين عن مضيره. 
وخطب ا لق المبين على منبره ٠‏ 

وأقنايقية بومنا على ذلك إلى أن خام النهار ؛ وحان من الشمس الاصعرار. 
فم ذلك أرحن! البواتر » وغيضت تلك الدماء المواس (+ه ١‏ ) وغدا اميس 
فى اميس »ء مبئياً على ذلك التأسيس »ء ير أذيال الظفر فى العدد الأوفر » 
يشفع الأولى بالتوالى » ويشترى العولى بالعوالى » فأصبحنا فى عز وأنس . 
وأصبحوا لائرى إلا مساكتهم كأن لم يغنوا بالأمس . 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم في السجن » واللحصن 
فى الحصرء كالواحد فى العالم . و الاصيع فى الخاتم » م« والحصور مأسور 
وصاحب الحائط مقبور» ٠”‏ . ولم تزل نوسعهم قتالا ونوسعيم 'ضرآ وتكالا 
عسافة اليوم إلى أن جزرالنهار مده » و بثالليل جنده»ء فعد نا إلى محلنا وقد أ مل" 
الكال؟ أيشه » وغلبت الساهرعينه» و كنت آل احتراساً لامحلة بطلائع تحرس 
با مها وتدراً آفاتها » وفى القدر ما يسبق النذر وغوت الذر » ولكن 
كفاءة الله خير من توقينا . 

وكان الطاغية *'' زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره» 
وأبعد فى الاستصراخ مضاره » وعبأ بجيشاً قد أسرا إلى ذم '" » وانطوى 
على غمر» فأقدم وصمم » و بس ما تيمم » فاستسامت جماعتهم على ابن الطاغية 


. يبدو أن هذا كان س الأمتال الأندلسية‎ )1١ 
. بريد ألقو تن الادس صاح. قكتاله وليون‎ )5١ 


0 
أ 


ص كلة لم ستدام قر اءتها والنس زأر الا*سى , 
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اذفونش١‏ وصاحب شو كتهم لير ها نس '" والقمط بقتدارة؟ وقواد 
بلاد طليطلة وصاحب « قلعة النسور 6 و « قلعة عبد السلام » . و كل قاص 
ودان» (وهف) وعاجل وأخزى الله جيعهم » و طل تجيغتهم ولا أقام صر إعيم ٠.‏ 
وهدًا دعاء أو مك كفده لأنى سأات الله رى وقد فعل 
وطرقواهمن طرف مجتمعهم برددون الغرة » ويظهر و صافاً نحت الغرة) 
وتقدموا فتند موا 6 ودنوا فبووا 03 و وصليا دصلوا .- وارسل الله تعالى 
من عديلبه فى كاوا قل سيوة صممير ١‏ واقتنوه أسير | 6 ف الله تعالى فيه 1 
أعدها من عيده و وندنها 50 00 دقع ل الفتى الينا من 0 ميقا يهم 
دالا علهم . وكاشفا بهم عن النباً المظيم : ومسطلعاً منهم على المقعد لقي 
فعند ذلك ثارت ثاثرتتا » ودارت على سس كز التوفيق 50 ( وقام القاعد 
وأشار اليئان والساصد 4 وتنضام الغفروب واللتباعد .0 والليل ول هد 2 والصبح 


0 الاشارة هنا إلى د سانشو » وحيد أافو نس السادس الذى قتل فى هذه المركة . 
1 الر هافن هى الصينة العربية للفارس القشتالى المعروف سمازه1] عدوا/, 
السيد القمبيطور وعدوه اللدود فيا بد » وتصير ألفو نس السادس صاحب قتتالة 
دايون ىكل حروبه ء وقد اثقرك فى ججيع المواقع التى وقمت بين أافو نس والرا بطين » 
رقد كان م, ن كيار فر سان قشتالة فى همرك" «أكيض »رامزم مع من أنهزم ٠‏ وخسر 
اقطاعيته ى قري نوريا كبلك حينا استو لى المرابطون على قوعهة «ويرون!) بعد 
انتصارم فى أقنيش » وقد أقامه الفو نس بعد ذلك حاتم لطليدة » فقام بالدفاع عثها حينها 
حاصر هأ «الرابطون» ق سة .٠ه‏ ه/رة. ٠م ٠‏ وقد نوف سنة 4م على بد أهل 
كوي «نوويوءع ف الحروب الى استعرت بين الغو نسو المقاتل صاحب أرغون واللكة 
0 أوروكا 6 صاحية لون وقشتالة . 
0206 ٠م‏ 11 .0أة) آمل ماتمررة 11 عط : لهدك"1 اتاد سا8 ينه 
9) الاشارة هنا إل الكو نت 2 جارقيا 2 ا »ع نرطه؟) مل وزمنن!) مؤدب 
الأمير « سانشو © الذى قتل فى المركة . 
11.2 عاتهمء1 04 بينان 1111380 امه بم 
(4) لغط « زع » هنا ه.تممل استمالا خاماً » لان د التازع 5 فى الاصطلاح 
الأندامى هو المندى الذى يندس فى جيش الأعداء أو يدخل معهم حصلهم مسكراً 
فى ذيهم حت يتسرف أخبارم أو يشبط همهم ء ثم ينزح إلى قومه ساعة الماجة إليه 
أو بمد سقوط الحمن » وكان ف الا" نقامة الحر ببة الأنداسية دوان ناس لمؤلاء يمرف 
«بدوان التزاع » . 


ف 


ول بد . والداجير ممدودة السرادق » تموعة العيالق » ولاحار إلا الفاسق ''' 
ولا مار إلا السما والطارق » وكنت قد استدنيت القائدين المجربين ذوى 
٠ 2-000‏ الصحيدة د أبا عبد الله عد بن مائشة » وأبا عد عيد الله 
ان فاطمة''' م لتَى أعزها اىّه . ؤالا فى مغمار وساع واضطلا ع #ذرع 
وذراعء ل على كلءة الله متعاقدين . ولحضيعنا إلى دكه مستسامين 8 
فعند ذلك <ل بده أنحتى ء وقيل ياخيل الله اركى » فعادت الأآراء بالرايات . 
وحكنت المهى فى النهايات (/ره١)‏ والأسنة تجول *'' فى آمادهاء والنصول 
تصول فى أغمادها. وثرنا ما ثثار الشهم بفرصته » وطار السهم لفرضته 9ع 
وأمرت رحالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبوابباء ولاذوا بأوتادها وأسباجاء 
فداروا مها دور السوار » ٠‏ واتتظيوها انتنظام الأسوار »قد شرعوا الأسنة 

من 'أطرافها » وأجالوا البواتر فى أ كنافها وأضاقوا الأفنية » وقاروا بين 
الأخبية . وعبأنا الجيش مناه ورسراه » وصدره ولاه » وساقته ودلا 

ونموضنا مجملتنا من محلتناء والصير يفرغ علينا لاامه » والنصر يبلغ إلينا 
سلامه » وتوجهنا إلى الله نقتنى سبيله . وتبتغي دليله » فا رفع الفجر 
من لحجابه ولا قشر المببيح عن ناه ع حتى ارتفعت ألوية الدن سامية 
الأعلام » وانسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام » وقيض الليل #مسهء 
وفضح الصبح نفسه » ولسن السنان لمعان » و لشياب العراك ريمان » ولاخفاق 
الأعلام ضراب أو طعان . 


لفق أى المدو . 

) لم نعلم إلا من هذه الوثيقة أن هذين,إلقائدين الرابطين الكبيرين حغرا هذه 
الممركة ٠‏ 00 

9 فى الأصل : وإلا يحول . 

©4) فى الأصل م غير نقط 0 وقد باء فق اسان العربٌ :* بد وفرشة التهر كامته 
القهنها بستق » وفى حديث مومى عليه السلام :< جق أرفاً به عند فرضة المرأى معرعة.: 
وجم الفرضة عرض , وفى حديت ابن الزبير : واسعلوا السيوف المايا رما أى الولو ما 
مشارع لامنايا وتمر ضو ا للشمادة » ( ج ه س 7١‏ ) ولهذا قرأتها : فرشة . 


4 


وعند ذلك بم 0 العجم » فى سواد الايل وإزباد السيل ء بهطعءون 
إلى داعهم »وعرعوذ إلى تاعموم 3 فى درو ع كالبوارى» ورماح كالصوارى. 
كاكما شجروا باللديد ل وسجنوا ل المددء زحفون والمن يسجليم > 
ويدكبون [ والموت | «ؤجلبم » يتلمظون تلمظ الأت (لاه ب ) قد نحا لمواه 
أن لا يتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » ووصاوا إلى متدمتنا » وكان هناك 
القائد و أى عيك الله مهل نْ ألى ردق كال هم جاعة » قصد مهم العدو 
تصدور دود ار افر : فأنحوا بكلكل أورموا +>ندل » وشدوا فاردواء 
وصادروا فا صدوا » وتقبقر القاند م أو عبد الله ) غير مول وتداجم 


غير ل إلى أن اشند منا بطود» وز رحم من ن جيشنا بعواد. 


فتراءى امعان ؛ وتدانى العسكران؛ و أمسكنا ولا ”جين» ووقفنا والأثاة 
عمن 6 فعند ذلك ثار النصر فل" مناه 0 وألى الصبر فأشرق ماه غم وئزات 
السكينة 3 وأخلصت القلوب القة » واهيزت الفيااق مايحة » وهدرت 
الشفاشق هاجة » وسححظلت العيون غطباً » وطليت الوار سبباً ؛وأذن الحديد 
الجلاد » وبرزت اليوفعن الأغماد» وتساهات الحيول وتطاوات القبول» 
ممند ذلك تواقف الثوم كوقة الغبر 6 ين الورد والصدر 2 فيرز فارس 
من العرب 1 . فعلعن قارب منهم فأدراه من هن كيه 4 ورماء يت ددى 
م وكيه » 5 »ما ار واتفيح الممهم و أقصح المعجم وعثك ذلك اخمتاطت 
الخيل» بل سال السيل» ٠‏ وأظل اليل » واعتنقت الفرسان؛ وابدقت أ الحرصان"") 
و دجاليل القتام » وضاق ال اليد ش اللبام » واختاط الخسام بالأجسام 2 
والأرماح (مه ا ( بال شباح » ودارت رحى اهرب تر بتكالها » وثارت 
عر الطءن والذضرب تفتك بأيطالم ا 0 فلشغر الصدور ابتراد 2 ولجزم القاوب 


0 هذه ع الرة الأرلى التق برد فيها ذكر هذا القائد المر ا بطي 

9) لامرة الأوى برد ذكر « المرب » فى التتالم فى الأند'س ل الممر ء 
والغالب أن نفراً من العرب اطلالين )» الزن كاسنا فى المغرب إِذْ ذاك. ١‏ عير هع المر ا بطرن 
ل الأندلس الانتراك فى الحروب مع الصارى » وسيثشترك هؤلاء المرب فى نك المروب 
شكل ظاهر أيام الموحدين . 

4 جاء في اللسان رج مس/ام ؟) خر صان : : جمع خرص سنان الرجٌ » ٠‏ أوهو ارخ نفسه 


ف 


انتبادء ‏ فلا وضتح النهار » ولا مسخ الغبارث » حتى خضعت منهم الرقاب» 
وذات رلروسوم لزاب واتصل الماك لجرك مانت 3101 .| 0 ل ارالك 0 
رقم ظفر النكم ر » وطالت أعان الإعان » وفر الصايب ساياً » وعجم عود 
الإسلام كان اقان وحمرثم المتف فهمدوا» وأطفاءم المتين وفمدراء 
ومات جلهم بل كابم » وما مما إلا أقلهم ؛ وحانوا فيانواء وقيل كانوا)» 
وكثفت المبوات . وامجلت تلك المنات » عن رسوم جسوم قد قصفنها 
البوائر » ووطئتها الحوائر » خاضعة الحدود مائرة الجدود » وأخذت ساقتنا 
فى الطلب وضم الدلب إلى الاب . ومائت الأبدى يفيل وافى مكيل ع خيلا 
وبغالا فشلاجا وغل رمعا كلهم جلها 2 وأثعلهم جماها » فساءت 
ملبساًوصارت .سا » فطرحوها كا مهم متحوها » وألقوها كا 'نهم أ عطوها 1 
احتّزناها نبا » وأخذ ناها كأن لم تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
3 ليدم شكر »ثم أمرت مجمع الرؤوس » فاحتيزت الداية وزاهد فى جم 

ية » فكانمبلهها يغاً عل ثلاثة آلاف عنم غرسية 00 نش '''والقومط 
30 وقواد بلا طليطلة » وأكار منهم لم يكل الآن البحث م 5 
فكانت كالمضب الجسم» بل الطود العظم» وأذن علها اأؤذنون » وحددون 
الله وبكيرون» فاما ماء فصر الله » ووهب لنا فح الله شكرنا مولى النعم 
ومسديهاء ومعيد ان ومهد ما » وصدرت “نايا وأبت سالء و بتىالفائدان 
مخاصرين حصن أقليش آ-<ذين مخقهم » مسو لين على رمقهم . 


ذل كذاق الأصل ء واسلها « صليباً » . 

20 هو الكونك موسق حنوسن0 قائد تشتالى آخض من كيار هن قتلوا فى هذ 
الممركة » ركان هن فرسان « سانهشو اك لى » ميك ليون ثم أمبح من أتباع اأغر فى 
الرادس صاحب يون رقعتاله » وحارب هم السيد حينا وده حيئا » راشترك فى مارك 
كثيرة ضد المرابطين » ضشكان من المدافءن عن حصن ابيط ولعاق ٠١‏ رامزم أمامهم 
فى هرقية « الكراز 4 بروروو1خ » وادترك ق اهجوم هلى سرقامة سد ذاك ء ثم لق 
هرجه ل هوشمة « أقيش © هذه 5 

«عللها ,انأ امل ساتموعة! درل تدصر وام جدنرودلة ‏ : 

59 هذه البارة ندل على أن هذا الكثاب كتب ق تمد الموقة مباشرة . 


1 


نقاطيت أمير الاين أدام الله سره وره ووضل بوره ء معلبا بالأحن 5 
مهيا بالنصر » لمتحمد الله عز وجل علىها وهب» ونشكره على ماسى وسبب 
واه ي«كفل باازيد ويشفع القديم بالجديد » وعن «الطلفر والتأبيد » فهو ولى 
الامتنان وا الى بالتضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 

الوئيقة الاانية : 

واضح ه ن عدوان هذه الرسالة أنها كعبت عد سقوط مير قسطة فى بد 
ألعونس المقائل نوات ؛ وعند مقار جما باوثيقتين التاليتين يتضح أنهما 
ننيجة لها » ولا كان تأر هما هو سنة سوه هكرة؟ ١!‏ م . ذانا نستطبع 
أن تقرر أنها كتبت فى ذلك العام نفسه . ولاشك فى أن أعل سرقسطه ؟يبوا 
استغائات كثيرة مثل هذه » ولكن شيئاً منها لم يصل إإينا » ومن هنا كانت 
قيمتها التارئية » إذ أمها صوت الماعة الاسلامية فى سر قسطة بعد أن صارت 
فى أبدى النصارى بسنوات . وعلى الرغم من إسرا ف كاتب الرسالة فى امحسنات 
البديعية وتضبيعه علينا بذلك أثم ما كنا تنتظلره منه » وهو وصف حال البلد 
في ذلك ان وفنا واقنا ماديا» 6 فعل حمد بنعلقمة عند ماوصف تنا حال 
أهل بانسيه فى يد ا(-يد الفمبيطور فى كتابه د البيان الواضميح عن للم الفادح » 
الرغم من ذلك م نخل الرسالة من إشارات عل أعظم جاب من الأهية 3 
ون علاوة على ذلك نصور لنا حالة اليأس الشامل الذى وقع فيه أهل هذا البلد 
بعد أن انقطعت العمل ماما بنهم وبين إخرانمم المسلمين فى كل ناحية » 
ولهذا كله فهىجديرة بالدراسة » وقيمتها التاريخية عظيمة » أما قبدتها كنص 

وقد عاولت أن أنعرف على شخصية ثايث بن عبد الله كاتب هذه الرسالة ‏ 
فلم أجد له ذكراً فى مراجعنا الأندلسية » وهذا هو النعظر » لأنه كان من 
هذه الماعة الاسلاءية السرقسطية التى قد رلا أن تنفصل عن العام الاسلإى 
انقصالا تاما » وتختق فى السام .النصراق شيئاً فشينا . 

1 


رسالد * 
كتب بها قاضى سرقطة والمهور فها إلى 
'الأممر أنى الطاهر غيم بن بوسف بن تاشؤين 0 
حين حاصرها ان رذ رميرا؟) واسنغلها 9 أعادها ألله 
من هاتزى طاءة سلطانه ومستتجديه على أعداء الله نايت بن عبد اله (4. 
وججماعة سرق-طة من ( اجمهور )'"' ذبا هن عباد الله . 
أطال الله قاء الأمير الأجل » الرفوم التدر وا لحل ( ( الى رم الاسلام 
عنعه زوها)( )"' من 0 
(كه) اذا أيدك الله بتقواه» وو فتك لاشر 0 حستاه مجاهدة عداه » 
وءالناداء السابع عثير اه ن الشهر الميارك شعيان "25 عن حال قد عفلم بلاؤماء 
وأدلهمتضرؤهاء فنحن فى كرب عظيم وجهد أايم » قد بجل العزا ١‏ وعم ) 
الخطب» و أظلا الملاك والعطبء فيا عوثاه ! ثم ياغوثاه ! الى الله دعوة( )تن 


و0 

)ع( عامل الأندلس على بن واف ن قا'نين فى ذلك المين . 

زفق وييكتب فى فى بعش التصوس : « ابن ردهي » و« اين رذمير » وى صيئة أقرب 
إل الصحة » لإن المسة ا صاية لهذا الاسم اتسوان ا ذهو عى أنرء المرمان ٠»‏ 
وقد حر فه الاسبان إلى مسد © فالصينة المرية لى هذا أ رب ٠.1‏ ا صل المرماى 

من الصيعة الأسبانيه . راأراد بن «ر ذرمهير » هنا الو نسر الأول ميك أر .ون وايون 
ا لقب « بالقاتل > «رىا لاسا 1/ 111 + ٍ 

لكرق أى درا تولى جلها » مما يدل عل أن هذا الكتاب كتف بعد ستول البلى 
بد النصارى سنة الوا هه 

(4) ايست لدينا أى ملومات عن هذء الشخصية ء وواضح أنه قاضّى البلد » مما يدك 
أن عل قَاضْى البلد كا لا بزال ممتيراً رئيس جاءتهاما كان الحال فى المدن الاندلسية . 

دف قى اؤضل : « الل > . 

0) هنا كلذ ناقطة فى مب « «ابية؟ 6ل 

9) براض ,فى ازرأصل » الكة اك قصة فى ممنى .: ط ودرعا » . 

(0) “ل بتحدد ءانا 'الكة ب السة الى كتب' فا ء وألغالثٍ أنه سدر بن سيق 
لعن سا "5ه هع أن ارد عله تاريحم سن”ة رهام 


ع 


دعاه '" و أله لدفع الضرر ورحاه » سبحاتته المرجو عند الشدائدء اميل 
الكرم والعوائدء وياللّه ! وياللاسلام ! لقد انتبك حماه» وفضت عراه! وبلغ 
المأعول هن بيضته عداه » ويا حس رتاه على حضرة قد أشنت على شى الملاك ! 
طالما عمرت بالابمان وازدهت باتاءة الصلوات وتلاوة القرآن » ترجدم عاتم 
للصليان ومشاهد ذهيمة لعبدة الأوثان , ويا ويلاه على مسجد جادعها السكرم ! 
وقد كان مانوساً بتلاوة الفرآن العظلم » تطؤه الكغرة الفساق بذهيم أفدامها» 
ويؤملون أن بدنسوه بقبيح آثامها » ويعمروه بعبادة أصناءها » ويتخذوه 
معاطن لحنازيرها ومواطن تخماراتها ومواخيرها"". ثم يا حسرتاه! على نسوة 
مكنونات عذارى ء يعدن فى أوثاق.الأسارى » وعلى رجال أصبحوا حيارى 
بل مم سكارق وماثم سكارى » ولكن' الكرب الذى دهميم شديد 
وإلضر (وه.ب ) الى مسيم ع بم جهيد) من حذزمم على بذيات كل هن الستر 
تجبار الوجوه”#2أن بروا فمون السوء والمكروه» وقد كن لابيدون للنظارء» 
الآن ان أن برزن إلى الكفار » وعلى صبية أطفال قد كوا نشوا 
في حجور الامان : يصيرون في عبيد الأوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان. 

فاظنك أمها الأمير 4 من يلوذ به بعد الله المهور بأمة ص فى وتايد 
هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ؟ هو المطالب ندمائما إذ أسامها 


لفق “كذا فى رتسل » والنااب ب أن سعة الفط الااقس : : «مؤمن». 

2 هذا يدل على أن مسجد سرقاظة الجامع كان قدثم حو له !' لكنيسة قبل اريم 
لخطاب ااى قبل منة مره ه . ما رذل على أن القو نسو القاتل لم يكد يدخل البلد 
جى خااف العردطا الي كن قد عاهد المسأمين عامها . 

(م) كذاق اداصل ء واأمل صتبا : م اح لد تخدرات »> . 

(4) هنا دأ المرء اك فى من المطاب 0 . هم جة امراب لين ولومهم وتحمياهم 
عسو لية كل ما يصب | لإسلام فق 1ر "ند لس :من المعاعب ٠‏ وقد كانت الا ألدلسي على ا رابطين 
جرأة بانت حد الامانة فى كثير نان انان . دواط "أن الاند'سين لم يكونوا 
مخترهو ل.' المر ا بطين:» بل كاو جك عر جية وإ بنكو نو !ارتو هوق 'ألمهم فى طاب اليون 
إلا حت ضنط الحاجة ٠‏ 
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فى آخر ذمائها» و تركتها أغراضاً لأعدائها » حين أحجم عن لقائها ''2 م 
فالي الله بك المشتكى ثم إلى رسو له المصطفىثم إلى ولى عهدء أمير الم لمين الم رتضى» 
دن ابتعثك بأجناده وأمدك باجم الغمير من أعداده نادباً لك إلى مققارعدٌ العدو 
الحاصر لها وبجياده » والذب عن أو لبائه المعتصمن محبل طاعته والمتجملين 
السبعة الأشهر الشدائد الهائة فى جنبمو الانه ومشايعته هن أمة قد كيم 
ألم الجوعو بلغ المدى مهم من الضر او حيع»قدبر حم ا خصار؛ وقعدت عن قصر نهم 
لأنصار» وترى الأطفال بل الرجال دوعا بجرونء ياود ون رم ةالله و بستغيثون» 
ودمتون مقدمك بل تذرعون» حتى كا نك قلت اخسأوا فسا ولا تكلمون ! 
وما كان إلا أن وصات وصل الله رك تقراء على مقربة من هذه الحضرة » 
ونحن ( 11١‏ ) نأمل منك مول الله أسباب النصرة يتلك العسا كر التى أقر الله 
عاها ومن الفوسن تهاق ها" + قسرماك ها اكقيت: وما انيت ؟ وارغويةة 
وما أدنيت ! خابباً عن الاقاء ناكا على عقبيك عن الاعداء» فا أو ليتنا غناء 
بل أولتنا بلا وعلى الداء داء بل أدواء» وتناهت بنا الخال جهدا والتواء. 
بل أذللت الاسلام والمسامين واجترحت فصيحة الدنيا والدين ! 
فيا لله وباللاسلام ! لعد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام ! إذ أحجمت 

أتصاره عن إعزازه أقبح الاحجام » ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة 
قليلةوأمة رذيلة » وطائفة قلولة يست:صر بالصلبان والأصنام » وأثتم تستنصرون 
بشعائر الاسلام » وكاءة الله م العليا وبده الطولى » وكاءة الذين كفروا 
السفلى » وإن من وهن ا١‏ يمان وأشد الضتّعف الفرار عن الفكمى » فكيف 
عن أقل من النصف ' 7 ها" قبح من رضى بالصغار وسيم 247 خطة 

(0) هنا بدمى أهل: سرةسعلة على المرابطين تّمة لا أساس لها : تبمة الاحجام 
عن لقاء العبارى ٠‏ وقد أئبتنا فى المتال أن المراطين بذاوا فى سبيل الاسلام الأندلى 
مام يبذه غيرم ء وقد كانت الحرب بينهم وبين الموحدين إذ ذاك على أشدما » وقيودم 
عن عون سرقسطة إنما كال سيبه سوء ثار.فهم » لا الاحجام عن لقاء التصارى . 
وسخرى من بقية الخطاب » انهم حارلوا اتاذ البلد رم ذلك . 

) ربما أطانتنا هذه الاشارة على نحديد تاريخ هذا الخطاب . 

كذاى الأمل ء والغااب أن ضتها : « فيا ». 

(4) فى الأصل د و-ما »> وص ذلطة وقم مها النا- نتيجة الاملاء » وم نهد 
ما أشر نا إ'يه هن ضغط الأند'سيين على أواخر السكلرات . 
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الحسف» فاهذا المبن والفزع + وما هذا الملع والجزع ‏ بل ما هذ! العار 
والضيع ؟ أتحسبون "١‏ يامعشر المرابطين » وإخواتنا فى ذات الله المؤمنين » 
إن سبق على سرقسطة القددر نا يترقع مب اللكر وه والحذر »أن تبلعون 
بعدها ريقاً» وتجدون فوسابر بلاد الأند| س # عصصهها الله مسلكا من الجاة 
أوواط را : كلا ! والله ليسومتم الكيار عنها جلاء وفراراً ( 1 ب )! 
ا ل م و إن فتق 
فقت بعده أسدادع والبلد الذى إن استبييح لأعداه الله استديحت له أقطار 
0 
ن ”" أها الأمير الأجل ! هذه أبواب الجنة قد فتحت» و بأعلام لفت 

ل ! والنار ولا العار ! فأن النفوس الأبية ؟ وأبن 
الأئقة 3 والحبية ” وأين الحم المرابطية ''" » فلتقدح عن زنادها باثتضاء حدهاء 
وأمتطاء جدها واجتهادها » وملاتاة أعداء الله وجبادها » فان حزب الله 
ثم الغاابون » وقد ضومن تعالى من يجاهد قى سبيله أن ينصره » وأن حاتى 
عن دينه أن بؤبده ويظهره » فا هذا أما الأمير الأجل + ألا ترغب 
فى رضوانه واشتراء جناله عتقارعة حزب شيط نه والدماع عن أهل إبمانه : 
فأستءن باللّه على عدوه وحدربه وأ عمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان الشرطان 
وحزيه » فانهم أغراض للمنايا والمتوف » ونهز للرماح والسيوف » ولا ترض 
مخطة العارء وشوءالذكر والصيت فى جميع الأمصار » ولانكن كن قيل فيه : 

جمع الجدش ذا الأاوف ويغزو ولا برزا من العدو فتيلا 

ولن سسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر فى التأخر والارعواء ؛ 
عن مناجزة الكفار والأعداءء وكتابناهذا أ الأمبي اعتذارتقوم لنا به اللمجة 

0١‏ هنا ا أهل سرقسطة إلى ديد المرابطين وتخويفهم » وهى خطوة بمد 
الوم وألتا نيب . 

(5) هنا نوبود السرقسطيو إل الرجاء والاسدماف . وواضم أل كاتب الأطاب 
كان دحلا ماهراً لبقا 0 يعرف كيف يجمع فى أكتايه كل ما عساه أن يستتيش الحم 


ويثير الفوس . 
زشوفق لاحتل هذه المبارة وما بعددهأ 5 


لو 


فى جميع البلاد » وعند سائر العباد » فى إسلامم إيانا إلي أهل الكفرو الالحاد . 
وتحن مؤهنون بل موقنون هن إمام إلى نصرتنا » وإعذاذك إلى الداع 
عن حضرتنا» وأ نك لاتتأخر عن تلبية نداشا ودعائنا » إلى استنقاذنا من أبدى 
أعدائنا » فدفاعك! ا هو فى ذاتَاللَهوعن كامة( الدين وريه ) "٠‏ » وشاماتك 
عن الاسلام وحزيه » فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنياء 
ومورث لك عند الله الممزلة العليا. فكم محى من أثم » ونجلى هن كروب وتم ! 


و إن تسكن منك الأخرى » وى الأبعد عن عتانة ديك وصحة يقينك, ' 
فأقبل مسكرك على مقردة من سرقسطة - عصمها الله لبخرج الجريع عنها 5 
:مرا إلى العدو وقه اه منها ''؟ . ولا تبآخر ‏ كيف كان طرفة عين » 
الأ أضرق م والمال أزهق» قعل" بنا ""! عن المطل والتسويف» قبل وقوع. 
المكروه والمخُوف » و إلا فأ نتم اللطالبوزعتد الله بدمائنا و أموالنا » والسئولون 
عن صبيتنا وأطفالنا » لاحجامم عن أعدائنا '؛' وتثبطم عن إجاة نداثنا » 
وهذه حال إعيذك أمها الأمير الأجل عنها » فانها تميدلك من العار مالم مله 
أحداً ) وتورثك وجميع المرابظين الحرى أبدأء لله الله ! اتقوه وأندوا 
دينه (1ب) وانصروه» ققد تعين عليم جراد الكفار » والذب عن الحريم 
والديار ٠‏ قال الله : « ياأمها الذين آمتوا قائلوا الذين يلوتم من الكفار 
وليجدوا في غلظة ...) الأية » وقد برئم بإسلامنا للاعداء من نضر الاسلام » 
وعند الله لنا لطف حنى » ومن رحمته يؤل (الممنع ) ادن ٠‏ ويغنينا 


الله عدم » وهو اليد الغنى ! ١‏ 


:00 أمنقت هذه البالاة ايستقيم السياق . 

0) هذه إثارة عهمة ٠»‏ نتداكان المر.ج من الدينة ساح إن أرام من الاين 
من هؤلاء كانوا يكشون أن يتخطانيم اللصوس ود النص رى فى الطر يق .ء؛ «نقد حديتة. 
ذف كثيراً وم هذا يرجون أنيقترب من البلد جيشن مسابطى ليشرجون! م البك ويسيدوآ 
إل بلاد الاسلامق جعام د ١‏ 

) فى الصل : شديا . 

4) ى الأصل : إعدادمًا . 
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ومن متحملى كتابنا_هذاء وثم ثقاتنا غ تقفك من كنه حالنا على مام دطممته 
امحطاب :ولا استوعيه الاطناب نه ”© وله أنم الطول فى الاصفاء إلهم ع 
واقتضاء مالدهم إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتد ©. 
الوثيقة الثالثة : 
من الواضح أن هذا الحطاب إعا أمىعلين يوسن يكنا بته يعد أن وصله 
خطاب أهل سرقسطة السابق ‏ وعد أذكتب إليه القائد أبومدين أبى بكر 
ابن سير يصف له لقاءه مع التصمارى عند « القلعة» ويعتذر عن هز يمته أمامهم 
على النحى الذى بينته فى مقدمة اوئقة السابقة . 
والكتاب من إنماء الكاتب الأندلمى المعروق مردان بن ألى الحصال. 
أعظٍ الندترين الأند لسيين في ذلك الحين ؛ وواحد ممن اثْنهت الهم رّعامة النثر 
الفني فى تاريخ .الأذب الأند لمى كله » وقد وصفه المقرئئ فى « تفي الطيب » 
بقوله : م رئد سكتاب الأندلس » وذكر أن لهمؤ لفاً يسمى « كناب مزاج 
الأدب »,> صنفه على مع كتاب « التوادر.» لأبى عل ( القالى ) وزهرالآداب 
للحصرى ( القيرواتى ) ( اذظر » نفح الطيب » ج + ص ١1١+‏ ) و وصفغه مىتين 
د بالوزير » تما يدل على أنه كان على الأقل من كبار رجال بلاطات الأندلس 
في عيدى.د أمراء الطوائف» والمرايطين » ود كره2 ابن <زم » فى «:رسا لنه» 
مفاخراً المشارقة بترسيلة ( اللقرى ج ؟ ص .1 ) . 
وريما استطمنا أن نستتعج, من هذم الوثينفة تتيجة هامة لم تشر إإها 
اللراجع » وى .أن ابن ألى الحصال: كان فى دبوان الانشاء المرابطى ء 
وكان يتب فى مسا كش فى بلاط « على. بن بوسف» ول يشير واحد يمن 'رجبوا 
للرجل إلى ذللك.. 
() هنا ة لمأبقطع قىاءتها » ورسها مكذا : عنه . والقالب أن الناسخ أمقط, 
هنا عبار فى .ممنى : ورا نا أل يتفضل الأمير علنا مه + [ْ 
0 هنا يتف المطاب» وكال بودن لو,عرقا يمن ملة ,« متجماو » الخطاب وصف. 
أحوال أحل منرقتاطة فى'ذلك الن بعىء من التفصيل'. 
.1 


وصٍدور الكتاب عن ه أمير ال مسامين 6 نفسبه ندل على أنه كان مشرة 
إشراة مباشراً على أمور الأندلس فى ذلك المين » وأن الكتب التى كانت 
تمل إلى أخيه ألى الطاهر يم دامل الاندلس كانت نوكل إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فما بنفسه . 

دنص الكتاب يدل على اهام « على بن بوسف » بشئون الأندلس دنم 
الفآر وف العصيبة التى كانت حيط به وبدولته فى ذلك الحين . وتلك حقيقة 
هامة نويد ما قلناه في هذا الاهير المرابطى المظيم » ودحض ماذهب إليه 
دوزى وسيمونيت وكوديرا ومنتدذ بيدال فى حقه » و:ؤ بد كذلك ماقررناه! 
من أن المرابطيين » كالاتراك العئانيين ء كانوا يمتقدون أن مهمتهم الأولى 
مي الدناع عن حرهة الاسلام . 

أما هزعة المرابطين وتائدمم فى هذه الجبهة الثرقية مد بن ألى بكر بن سير 
عند « القلمة » أو و التلاعة » ب وي لغ أند لسية فى نطق هذا اللفل . مفقيقة 
جديدة لم نعرفها إلا عن طريق هذه الوثيقة واتى تليهاء ولا بد أنها كانت 
إإحدى المواقم الكثيرة التى وقعت بين « المرابطين » والنصارى فى طول 
الانداس بعد استرلاء الفونس المقاتل على سرقسطة » إذ أن المرابطين لم يكلفوا 
عن محاولة استعادة سر قسطدء وكانوالا .توقفون ماما وا<داً عن إرسال 
البعوث إلى ناحيتها » وليس لدينا مع الأسف الشديد أى تفاصيل دقيقة 
عن هذه الاشتباكات » لأن شبه الجزرة كله #ول الى ميدان حرب رهيب 
يقتتل المرابطين مع النصارى فى كل ناحية هن نواحيه » و كانت أعداد المر ابطين 
كبيرة ثوط ما ولككن -التهم المعدوية "كانت قد ساءت يسبب اشطراب أهور 
دو لهم فىافريقية و! هلاب الاند لسيين المسامين عامهم » فكانؤا برتدون عناللتاء 
في كثير من الأحيان . وهذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى الحاو لات لانقاذ 
الأندلس » وحدد لنا ثارمخها و تصفها لناوصيفاً لابأس به . و مب ممدالمرابطون 
ثباهم فى الأندلس إلا فى سنة +ه ه حيها عبر على بن رسن بنفسه عبوره 
الرابع الأخير لكى هلافى أمى تمتلكاته الأندلسية بعد أن أشر فت على الضيا م . 


0 


رسال » 
كتب بها أمير المسامين إلى الأمير الأجل 
أبى مد ابن أبى بكر مهزمة « التلعة » رحمهما الل 0 
كتابنا وفق الله رأيك وحن هديك » ولا أمال عن المدم والرشد 


سعيك »© من حضرة ة مراكش حردهها ألله فى السابم من شعيان الملكرم سية 
ثلاث وعشرين و س مانة , وقبله وافى ''' كتابك تذكر فيه المية الى كانت 
للعد و دمية أللّه- 0 الذى وا جبتموه فيه كا يعد أن كان ا 
صدره وأتوح لك نصره» فأواخر رالأمور) بدا أو كد وأمم ؛والعوائقب 
ف الت تممد أو تذم» وإذا حتت خواتم الأعمال «الصنع أعهى وأتمء 
وإن! -ان العذر بدلك ال لققصير ء وإن الله على ذلك المثمهد المضميكم اطلم إنصير : 
تواقفتهم مع عدوع » وأنم أرفر منه عدة وأ كثر ( ابر!) جمعأء وأحري 

أن تكونوا أشد عن حرم منعاً » وأقوئ دونه دثعاً» قثت وزلام » وجد 
ونكلم » وشد عقد عزعته وحلام » و كنم فى تلك الوقعة قر ةعين اللأسد 


وشعاند العدو الراصد » وقد 5-0-8 نصية 1 توم بين طبه لشيعة 00 


هائلة » ا لولا انثناؤه عت مائلة » فشعله عد من غرر كوه 
من الر “جل جحل "ا الى أسالبتموه للقتل » وقردثم » واصبتموثم درياة للر ماح 
ثم طرتم » واولا مكان من أوردموه من المسلمين و تصدروه » ولخذائموه 


* طلحة الاب مخطرط رقم 45 

)١١‏ ورد فى الحامشس الاير من النس : كتاب الكانب الأحفل 6.. صيوات 
ابن أبى الممال [ رح ] سة الله عليه . ميمح . 

لفق وق الاصل :واظ. 
٠‏ +) إشارة إلى هز ممة « القلمة » الى ذ كر ناها . 

(4) وردتلة دآ ار > واج اع دعر ارام وات طفع ريج 
يستةم السي'ق . 

(ه) كذاق الأصل »ء ولمل #عتها : « قصة » . 

50 أكذا فى الأمل . 

0) هذه الاشارة هامة . إذ من الثابت أن المرابسإن مخلوا عن المطوعة وتركوم 
يلون مثيران المدر رحدم فى بمش الواقم . 


لحك 


من المجاعدين ولم تنصروهء» لاتكشف دؤن ذلك الرماج 1 ووناق م 
وأصريت بها بورع وأقلاؤع » مايع الله . ثم أده فأ تم أشجع الناس 
أقفاء وفاهورا ء وأجبتهم وجوها وتحوراً » ليس 0 
ولاعند فى الرشد ووءة ولا ديبة » فى وأي وقت نفاحون 7 ولأى 
بعد ذلك تصلحون ١‏ وتحمد الله عز وجبه ؟ثيراً ‏ فقد دام ينفضله الأم 
الأكبر » وأجرى يأكثر السلامة القدر : 6ا كثفوا بمد أغطية أبصا رع ء 
وقصروا حل اغترار م » والبسوا منه ”*' حنة حذار كع واعلموا أن وراء 
مجازاتنا إيلك جزاء تو فونه و.وما عصيباً تطقونه » فكونوا مد هذء المناة 
لداعى ارشد يبن مطيع وسامع » ومن كاية الاتفاق والتا لف (ب ب#و#) 
على أمس امع ” "» فائم لو [ خلصت غيويم ] !! حسنت سريرتم » 
واطمأنت على التقوى قاويم » لظاهر أس > وعلاحد م ولماذهب ريحم 
ولا أخل بك جد ]ء فتوخوا فى سبيل الله وطاعته أخلص النيات وأصدق 
العزمات؛ و اثيتو ا أحسن الثبات»و كونوا مس الحذر والتقوى على مثل ليلةالبيات . 

.وقد ذكر أن للعدد دعسية' الله هدد يأتيه من خلفه » والله قطع 2 
فلتضعوا على مسالكد عيونا نكلا' » ولتكن آذاتم. مصيخة لما يطرأء 
وان كأن له مددى كاذ كر. قطعم ثم به السبيل دون لماقه » وَأقتم لمزم على ساقدء 
والله تعالي يفتح لع قهم الأواب » ويأخة بأزمتك إلى الصواب » إنه اميد 
اميد ء لا إله غيره . 


. هذه الميارة نذا كر نا‎ 41١١ 

رالفق فى الحامئن : منا ء صصح 

*) هذه الاشارة ندل على أيه حدث فى حش الادين دة'ق قبل هذه اأواقة 
أو اثناءها » والنالف أن يكون هذا الشة فى قد وقم بن الأنداسين والمرا.طن »2 وهذه 
ظاهرة -تشكرر كثيراً فى تاريخ الجهاد فى الأنداس » رقد ظيرت بشكل راشح فى مجز 
للادين عن الاستيلاء على حصن « ابيط »© و.تتاهر في أسوأ صورها فى هز مه الماامين 
الكبرى يوم < السقاب » فى عصر الموحدين . 

4) ساشن فى الااصل » رقد أمافت هذه السارة الحم الباق .٠‏ 

(6) ف الأصل : ولاآخل . 


بذك 


الوثيقة الرابعة : 

صدر هذا االحطاب عن على بن بوسف يعد كتانه السابق بأريمة أيام 
سب » وهو تعلق مزاعة «الفلعة » التي دارت علمها اأويقة السايقة » 
وهن أسفر أن الخطاب الذى تشير إليه » وهو الذى يصف أيه أبو الطاهر 
2 ما جرى فى نوم « الملعة » قد ضاع » ولكننا نسم طيع أن فستلتج 
أن القاكت المرابطى أقر المزيعة وحاول تبر برها فى خطابه إلى أميره » و دكن 
علىء بن يوسف ل يأخذ ععاذيره و كتب إليه يلومه فى أسلوب عنيف قاس 
ويغهم من نص الطاب أيضاً أن صدر اليوم كان للمرابطين » وأن الهزعة 
دارت علا فى نصفه اثانى » وهذه ظاهرة كثيرة التوارد فى مواقع المرابطين » 
وتعالبا بسبط : وهو أن المرابطين كانوا مهجمون بحاس شديد فرياون العدو 
عن مواقعه لأول وهلة» ولا كاوا حار ون من غير درو ع ثقيلة ىق حبن 
أن خصوءبم كا :و الا يد خاون المر كذ إلامدرعين تد ربعا كاملافقد كازمن الطببعى 
أن تكون نسبة قتلاءم خلال الساءات الأولى مالية جد » ومن ثم كانت 
صفو فبم تتتخاخل ولا يستتطيءون الثبات فى نصف العر كد الثاني . 

وهذه الرسالة على صغرها عظيمة الدلالة » نستطيع أن نستفيج منها ثتائج 
هامة فيا. .صل عوقف على بن بوسف من الأندلس وادتامه يعصيره فى ذلك 
اليام . وااوتائم الاريخية كابا تؤيد ذلك » وقما صل كذلك بأسلوب 
التخاطب الذي كان بحرى دليه ديوان الأنثاء المرابطى في مخاطبة القواء . 

وكاتب الخطاب هو أبو الحصال » ونلاحظ أنه الم فى إهائة ام راوطيئن 
على عبد لاله فى الكتابة عنهم » ؤعند عيد الواخد ارا كمى 
خطبات تشبه هذا من ناحية الروح والأسلوب» بل يلغ من قوة أسلوب 
الحطاب ذات عرة أن غضب على بن يوسف على الكاتب . :ورا قبمنا 
من ذلك أن دعلاً تل 5 ن يهرأ هده الكتب قبل إرسالها . وطييعى كذلك 
أنه لم يكن ليغهم هذا الككلث اللقوى ألذئ كأ ن كاب الأند لمن فى ذيك العصر 
يسر فول فيه - 


ون 


١ رساله‎ 


وله إك المذكورين ١‏ اويا هم بهزيمة 


لف 


ان رذمر اياهم فى « القلاعة ١,‏ 
كتنابنا قاع الله و كرمع تعواه و كنفم لعصمةه وجعلم حرام 


وأسبغ علي عوار فهو نعاه » من حضرة مراكش حرءها الله فى المادى عشر 
من شعبان المكرم' من سنة ثلاث وعثرين وخممانة » غب ما وافانا 
كتابم الأثير» مضمنا وصف اليوم الذى جرت به خزية المقادير» فاستعرضناء 
وتقرر لدينا جيم ما حواه 00 » وق عامه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة 
شأنه علينا » لكن لا مغر ج عن القضاء وحكنه » ولا مميد عن التدر وحتمه» 
ولن برد <ول ممتال ماسيق قى علمه » وما ألونا -- وهوعز وجبه أعدل 
الشاهدين ‏ جداً وعزما وكدحا لاعلاء كامةالاسلام» وحزما ببذل الأموال 
وتخير الرجال واعتيام الأسلحة والأفراسء واجمبيع ببن الايحاش والايئناس 
فى الوعد والوعيد والتخصيص والتأ كيدء وعرض الآراء التخيل فما السداد 
وباوغ مد( )ل ةجهاد فى كل نحو والاجتهاد لوكان العون موجوداً 
وم كن التعذير 2 ) صير ”!' حاضراً عتيداً » والله يمخزى كل خارن ماين 
باسخارطه تعالى دايزر جزاه » وبرديه ,رد مضمّره ورداه» وبوشك مقارضته 
وإداه بحوله وطوله عويالله القسم الأعفم لو أمكننا أن نكون لدم حاضرين 
لأسرعنا بذلك هبادرين ( 74؛! ) ولما ثنانا عن حمايتك بنفسنا ثان » ولا قمد 


* صنحة لاب مخطوط كم؛, 

. ) أهل مرقط: الذين كتبوا اليه ( الوثرقة الثانية‎ ١ 

. كذاف الإأصل » وعى صينة فى ه التلمة » . وه القلمة » علىمقر بة منعر ناطة‎ )١ 
. فى الأمل : ترام‎ 

(2) غرم فى الخمطلوط . 


لك 


دنا عن معاجلة نصر كك راح ولا نوان . وقد جددنا الآن أحث” نظر وى 
نردفه بما يكرن عليكم أ "2 وأرد وأسرع منتظر » فلتهدأ ضلوعكم 
ويسكن هس وع) فالا واللّهيشهد مم سوى الذياد ع والدناع ؛ والاتفراد؛ 
لذلك والاستجاع » والاجتاد » والتوفر عليه يأتم الاضطلاع , 
واللدعز وجل المعين المنجد عفلى بزل يعضد على ماإرضيه يويد ءلا إلهإلا هو . 
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يي الك 
عقيس م ناجنة بجحد اليد وتم يقي 


عملم طن او «ناجع اصويمك لجتعمع 6 
بس سلا بإلك اناما نال 
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